
 لنــدن - اعتبر رجــــل الأعمال الأميركي 
جون تكســــتور مالك نادي ليون أن هيمنة 
باريــــس ســــان جرمــــان (بــــي أس جي)، 
المملــــوك قطرياً، على الدوري الفرنســــي 
لكرة القدم لا تساعد في الترويج للبطولة 

المحلية.
ومنذ أن شــــرع النادي، الــــذي يقوده 
ناصــــر الخليفــــي رئيــــس شــــبكة ”بي إن 
القطريــــة، فــــي ضــــخ الأموال  ســــبورت“ 
الطائلــــة لاســــتقدام النجوم فقــــدَ الدوري 
الفرنســــي التنافس الــــذي كان يعرف به، 
وباتت البطولة محســــومة سلفا، وفقدت 
الفــــرق التقليدية مثل مرســــيليا وموناكو 
الرغبــــة فــــي التنافــــس وجلــــب اللاعبين 
والإنفــــاق دون انتظــــار النتائج بســــبب 

الفارق الكبير في الاستثمارات المالية.
الفرنســــية،  النــــوادي  ملاك  ويشــــعر 
سواء منهم الفرنسيون أو الأجانب، بأنهم 
لا ينافســــون فريقا فرنســــيا بــــل حكومة 
بإمكانيــــات ماليــــة بلا حــــدود، ما يجعل 
مــــن الصعب الفوز على ”بي أس جي“ في 
حين أن الرياضة أساسها المنافسة التي 
تكون فيها النــــوادي بإمكانيات قريبة من 

بعضها البعض.
مثــــل  نجــــوم  اســــتجلاب  وبعــــد 
الأرجنتينــــي ليونال ميســــي والبرازيلي 
نيمار دا ســــيلفا بمبالغ ورواتب خيالية، 
وفــــي ظــــل الإنفــــاق الضخــــم والأرقــــام 
الخرافيــــة التي وضعت علــــى ذمة كيليان 
مبابــــي للبقاء فــــي الفريق شــــعرت بقية 
الفرق بأن باريس سان جرمان أصبح مثل 
قوة عظمى في مجال كرة القدم الفرنسية، 

لا مجال للانتصار عليها.

ورغم أن سياســــة اســــتجلاب النجوم 
كانت فاشلة ولم تحقق للفريق نتائج ذات 
قيمة فــــي رابطة الأبطــــال الأوروبية، فإن 
المالك القطري لنادي العاصمة الفرنسية 
يســــتمر في ضخ الأموال لجلب اللاعبين 
والمدربين ويزيد من الفوارق بين الفريق 
وبقية الأندية الفرنســــية، مــــا حدا بمالك 
نــــادي ليون إلى التســــاؤل ”من ســــيهتم 
بالــــدوري الفرنســــي ومتابعتــــه إذا كنــــا 

نعرف سلفا من سيفوز باللقب؟“.
قمــــة  خــــلال  تكســــتور،  وأضــــاف 
أعمال كــــرة القدم التــــي نظمتها صحيفة 

”فايننشــــال تايمز“ في لندن، ”في فرنســــا 
كل الفــــرق تتنافس على المركــــز الثاني، 
البطل هو ذاته في كل عام. الفرق الأخرى 
تتنافس مع حكومة وليس مع مؤسســــات 

خاصة“.
وكشــــف ”قلت (لرئيس باريس ســــان 
جرمــــان القطــــري) ناصــــر (الخليفي) في 
أحاديث خاصة وأحيانا أمام الرأي العام: 
هل يســــتمتع أحــــد (بما يحصــــل)؟ لماذا 

تحب هذا الأمر؟“.
وبعد شراء شــــركة قطر للاستثمارات 
الرياضية نــــادي العاصمة في 2011 أحرز 
باريس سان جرمان لقب الدوري المحلي 
9 مرات، لكنه مازال يلهث وراء أول ألقابه 

في دوري أبطال أوروبا.
وظــــل ”بــــي أس جــــي“ مثار شــــكوك 
واتهامــــات بخرق قواعــــد اللعب النظيف 
بســــبب الصفقات الكبيرة التــــي أبرمها، 
ومنها صفقة نيمار وتســــديد قيمة الشرط 
الجزائــــي في عقد اللاعب مع برشــــلونة، 
والتي بلغت 222 مليون يورو كأغلى لاعب 

في تاريخ اللعبة.
وكان الاتحــــاد الأوروبي فرض عقوبة 
على باريس ســــان جرمان بلغت 65 مليون 
يــــورو لمخالفــــة قانــــون اللعــــب المالي 

النظيف.
وإذا واصــــل النــــادي مخالفة اللوائح 
الصارمــــة للاتحــــاد الأوروبــــي واللعــــب 
مهــــددا  فســــيكون  النظيــــف،  المالــــي 

بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.

لكــــن الأمــــوال الخيالية التــــي أنفقها 
النادي الباريسي لم تشعر ميسي الحائز 
على كأس العالم بالراحة ولم تشجعه على 
البقــــاء في الفريق فانتقل إلى إنتر ميامي 
الأميركــــي، ومثله فعل نيمار بالذهاب إلى 
الــــدوري الســــعودي. ولم تُجْــــد الضغوط 
المختلفة لإقناع مبابــــي بفكرة البقاء في 
الفريق نفعًا، وسط تقارير عن رحيله شبه 
المؤكد إلى ريال مدريد الإســــباني وهدفه 
نيــــل لقب رابطــــة الأبطال الذي اســــتحال 
عليه التتويج به وهو في صفوف باريس 

سان جرمان.
وحين فشلت إدارة الخليفي في إقناع 
مبابــــي بتجديد العقد الذي ســــينتهي في 
30 يونيو القادم، تردد أنه جرت محاولات 
لإقناعــــه بتجديد العقــــد على هامش حفل 
العشــــاء الذي تم اســــتدعاؤه للمشــــاركة 
فيه بحضور الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون وأمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني الذي زار باريس قبل يومين.
ووجــــه ماكــــرون الدعوة إلــــى مبابي 
لحضور مأدبة عشــــاء فــــي قصر الإليزيه، 
شــــهدت حضور نخبــــة مــــن الرياضيين 
الفرنســــيين، ورئيس الاتحاد الفرنســــي، 
ورئيس رابطة الدوري الفرنسي، ووزيرة 

الرياضة الفرنسية.
وقــــال ماكرون ”كان مــــن الطبيعي أن 
يكــــون مبابــــي حاضرا، فهــــو بطل عظيم 
ســــاعد على تواجد المنتخــــب في نهائي 

كأس العالم الذي أقيم في قطر“.

والتقطـــت الكاميـــرات رســـالة أمير 
قطر إلى مبابي بقوله ”حظا سعيدا لك“، 
بينما داعـــب الرئيس الفرنســـي النجم 
الباريسي قائلا ”ستسبب لنا الكثير من 

المشاكل“.
ويذكّــــر حفل العشــــاء والحفاوة التي 
اســــتُقبل بهــــا مبابي بحفل غداء شــــهير 
في قصر الإليزيه ســــنة 2010 حضره أمير 
قطر والرئيس الفرنســــي الســــابق نيكولا 
ساركوزي وأسطورة فرنسا في كرة القدم 
ميشــــال بلاتيني، الذي كان يرأس الاتحاد 
الأوروبــــي لكرة القدم. وجــــرى حديث عن 
تدخل ســــاركوزي لدى بلاتينــــي من أجل 
التصويت لصالح استضافة قطر مونديال 
2022. وجرى اللقاء قبل عشــــرة أيام على 

حلول موعد التصويت.
وهــــو ما اعتــــرف به رئيــــس الاتحاد 
الدولــــي لكرة القدم (فيفا) جوزيف ســــاب 
بلاتر الــــذي طالته التحقيقات في ما بعد. 
وأكد بلاتر أن منح قطــــر تنظيم مونديال 
2022 تم بعد تدخل من جانب ســــاركوزي 

لدى بلاتيني.
وقال ”تم تعيين قطر لتنظيم مونديال 
2022 بعــــد تدخل من الرئيس ســــاركوزي 
الــــذي طلب مــــن بلاتينــــي أن يصوت مع 

المقربين منه لصالح قطر“.
وأفلــــت باريــــس ســــان جرمــــان مــــن 
احتمــــال التعــــرض لعقوبــــات جديدة من 
الاتحــــاد الأوروبــــي في الصيــــف المقبل، 

بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

 طرابلس - جاء موقف المبعوث الأممي 
إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشــــأن الاجتماع 
الــــذي عقده البرلمــــان ومجلس الدولة في 
تونس ليؤكد رصده محاولات المجلســــين 
التشــــويش على الجهــــود الأممية وعرقلة 
مساعي التوصل إلى تسوية جذرية تقود 

إلى إجراء الانتخابات.
وربــــط باتيلــــي إمكانية البنــــاء على 
نتائج الاجتماع لإجراء حوار شامل بتوفر 
النوايا الحسنة، في رسالة ضمنية مفادها 
أن اجتماعات المجلســــين عــــادة ما يكون 
هدفها المماطلة وكسب المزيد من الوقت.

وبدا الاجتماع الــــذي جاء بعد يومين 
مــــن تلويح مجلس الأمــــن بالعقوبات ضد 
معرقلي الانتخابات وكأنه محاولة لصرف 
الأنظــــار عــــن الأطــــراف التي تقــــف خلف 

التعطيل.
ويرجــــح مراقبون أن يكــــون الاجتماع 
حيلــــة تعجيزية مــــن المجلســــين الهدف 
منها حماية النواب لأنفسهم ومن يمثلهم 
في الحكم إذا ما قــــرر مجلس الأمن تنفيذ 
وعيــــده باســــتهداف المعرقليــــن لإجــــراء 

الانتخابات.
ويقــــر هــــؤلاء المراقبون بــــأن النواب 
تعاضــــدوا واحتشــــدوا كــــي يصبــــح من 
الصعــــب على مجلــــس الأمن اســــتهداف 
المئات من السياســــيين الليبيين والقول 

إنهم يعرقلون الانتخابات.
ولوح أعضــــاء مجلس الأمــــن الدولي 
الأربعاء بعقوبات مشــــددة علــــى معرقلي 
الحل السياســــي، وأكدوا علــــى ”التزامهم 
الراســــخ بعملية سياســــية شاملة يقودها 
ويملك زمامها الليبيون، وتســــيّرها الأمم 
المتحدة، وتبنى على القوانين الانتخابية 

المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6“.
وقــــال باتيلــــي الجمعــــة إن اجتمــــاع 
أعضاء مجلس النــــواب والمجلس الأعلى 
للدولــــة الذي عقد في تونــــس، خلال وقت 
ســــابق هــــذا الأســــبوع، لا يلبــــي طموح 
الليبييــــن الذين يريدون جمع كل الأطراف 

معا.
جــــاء ذلك في رســــالة وجههــــا باتيلي 
إلى شــــخصيات ليبية من مجلس النواب 
والمجلــــس الأعلــــى للدولــــة، تعقيبا على 

الاجتماع.
والأربعاء تمسكت قرابة 120 شخصية 
ليبيــــة مــــن المجلســــين خــــلال اجتمــــاع 
”تشــــاوري“ في تونس بإجراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها 
فــــي البلد الغنــــي بالنفط، وفقــــا للقوانين 
الانتخابية التــــي مازالت محل خلاف بين 
المجلسين، ما يعكس عدم جدية الطرفين 
في المضي قدما لإجراء الانتخابات ويؤكد 
اتهــــام المجلســــين بالســــعي للبقــــاء في 
المشهد أكثر وقت ممكن من خلال تمطيط 
حكومات  وتشــــكيل  الانتقاليــــة  الفتــــرات 

هشة.

وقــــال باتيلــــي ”رغــــم أن الاجتماع لا 
يلبي هذا الطموح بسبب طبيعته الثنائية 
والتحفظــــات التي أبدتها بعض الأطراف، 
فإنه قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، 
شــــريطة أن تصْدق النوايــــا، وأن توضع 
المصالــــح العليا لليبيا أولا، وأن يتم ترك 

الحسابات الضيقة جانبًا“.
وأضاف ”يجب أن نســــلّم بأنه لا يمكن 
لاجتماعكم هذا أن يكــــون بديلا عن حوار 
أوسع بمشــــاركة أكبر وجدول أعمال أكثر 

شمولا“.
واتفق المجتمعـــون في تونس على 
تشـــكيل حكومـــة وطنية جديـــدة تعمل 
على إنجاز الاســـتحقاق الانتخابي، في 
الوقـــت الـــذي يؤكد فيه رئيـــس حكومة 
الوحدة الليبيـــة عبدالحميد الدبيبة أنه 
لـــن يتنحى عـــن منصبه إلا بعـــد إجراء 
تشـــرف  انتخابات وفق ”قوانين عادلة“ 

عليها حكومته.
ودعوا إلــــى ضرورة الالتــــزام بتنفيذ 
القوانيــــن الانتخابيــــة المنجزة عبر لجنة 
6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس 

يْن. الأعلى للدولة الليبيَّ

وفــــي يونيو 2023 أصــــدرت لجنة 6+6 
القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات 
المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة 

من بعض الأطراف.
ويرفــــض رئيــــس المجلــــس الأعلــــى 
للدولــــة محمد تكالــــة القوانين الانتخابية 
التي نشرها مجلس النواب بعد تعديلها، 
مطالبــــا بالعــــودة إلى المســــودة التي تم 
الاتفــــاق عليهــــا بيــــن أعضاء لجنــــة 6+6 
المشــــتركة بين المجلســــين فــــي بوزنيقة 

المغربية.
وفي الســــياق ذاته أكــــد باتيلي خلال 
رســــالته رغبتــــه فــــي ”جمــــع كل الأطراف 
الرئيســــية معــــا لإيجــــاد حــــل للقضايــــا 
الخلافية التي تعيــــق العملية الانتخابية 

وتديم الأزمة في ليبيا“.
وأضاف ”أؤكد من جديد وبشكل قاطع 
أنني لن أدعم أبدا أي مسار عمل من شأنه 
أن يــــؤدي إلــــى المزيد من الخســــائر في 

الأرواح في ليبيا“.
واســــتدرك ”أرى أن هذا الاجتماع هو 
بمثابة شــــهادة على قــــدرة الليبيين على 
الالتقاء والانخراط في الحوار، عند وجود 

إرادة حقيقية للقيام بذلك“.
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الاستحواذ القطري على باريس سان جرمان 

يضر بالدوري الفرنسي

 تونــس - قالـــت الجريـــدة الرســـمية 
التونســـية الجمعـــة إن تونـــس رفعـــت 
أســـعار مياه الشرب بنســـبة تصل إلى 
16 فـــي المئـــة لمواجهة الشـــح المائي 
نتيجة الجفاف طيلة الســـنوات الخمس 
الماضيـــة. لكن المفارقـــة المترتبة على 
ذلك هي أن صدور القرار تزامن مع نزول 
كميات لافتة من الأمطار وفي ظل حديث 
عن أن امتلاء السدود تجاوز نسبة الـ35 

في المئة.
وعلى الرغم من استبشار المزارعين 
بالكميات المســـجلة التي تنعش آمالهم 
جزئيـــا في إنجاح الموســـم الزراعي، إلا 
أن خبـــراء يؤكـــدون أن المخزون الحالي 
لا يكفـــي للتخلص مـــن تهديدات العطش 
القائمـــة، وأن التفاؤل بتســـاقط الأمطار 

وتحسن وضع الســـدود لا يعكس حقيقة 
الأزمـــة التي يمكن أن تواجهها البلاد في 

السنوات القادمة.
ويقر الخبـــراء بأن الحكومة ســـعت 
في فترة أولى إلى تقســـيط توزيع المياه 
على أمل الحـــد من الاســـتهلاك المفرط، 
لكـــن النتائـــج أثبتت عكس ذلـــك، ما دفع 
إلـــى الرفع في تســـعيرة الميـــاه لإجبار 

المستهلكين على التقشف.
التونســـية  الزراعـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي مـــارس مـــن العـــام الماضـــي إنها 
قررت الاعتماد علـــى نظام الحصص في 
توزيع الميـــاه الصالحة للشـــرب، ومنع 
استعمالها في الزراعة وغسل السيارات 
وريّ المســـطحات الخضـــراء وتنظيـــف 

الشوارع والأماكن العامة.

وحذرت من أنّ كلّ مخالف لمقتضيات 
هـــذه القـــرارات يعرّض نفســـه لعقوبات 
تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات 

السجنية التي قد تصل إلى 6 أشهر.
وتعد تونس من بيـــن الدول المهددة 
بندرة المياه في حوض المتوسط بسبب 
واســـتنزاف  المناخية  التغيـــرات  حـــدة 

مواردها.
وضـــرب الجفـــاف البلاد في ســـبعة 
مواســـم من بين آخر ثماني ســـنوات، ما 
تسبب في تقلص كبير لمخزونات المياه 
التـــي وصلت أدناها إلى أقـــل من 23 في 

المئة من طاقة استيعاب السدود.
بعـــد  البـــلاد  فـــي  التفـــاؤل  وســـاد 
الأمطـــار الأخيـــرة، حيـــث فـــاق مخزون 
الميـــاه فـــي الســـدود 35 فـــي المئة من 

طاقـــة اســـتيعابها لأول مرة منـــذ ثلاثة 
مواسم.

ونقلت وكالة تونــــس أفريقيا للأنباء 
عن مدير عام الهندسة الريفية والاستغلال 
والمياه بوزارة الزراعة عبدالحميد منجي 
قوله إن مستوى امتلاء السدود وصل إلى 
35.1 في المئة حتى يوم الأربعاء الماضي.

وأنعشـــت الأمطار التي تهاطلت في 
2024 مخـــزون الميـــاه ليرتفـــع إلى 813 

مليون متر مكعب.
لكـــن الأمطـــار الحاليـــة لا يمكن أن 
تخفي التحديات التي تعيشـــها تونس، 
والتحذيـــرات التـــي تطلقهـــا الجهـــات 
الجفـــاف  مخاطـــر  بشـــأن  المختصـــة 
وتأثيراته العميقة، في وقت لم تفلح فيه 
خطـــط حكومية متراخية في الضغط من 
أجل التقشف في استعمال المياه، سواء 
للاستهلاك المنزلي أو لري المزروعات.

والأمـــر لا يمكن تفســـيره بالجفاف 
فقط، وإنما لأن الدولة أيضا لم تســـتعدّ 
لذلك بشـــكل جيد خاصة في الســـنوات 
الأخيـــرة، حيـــث تعطلـــت حركـــة بنـــاء 
بعـــد  والمتوســـطة  الكبـــرى  الســـدود 

ثـــورة 2011 وغرقـــت البلاد فـــي معارك 
هامشية وأوقفت خططا حكومية سابقة 
لتجميـــع وتخزين مياه الأمطار للشـــرب 

والسقي.
وتقلـــص نصيـــب الفرد التونســـي 
مـــن المياه إلى مـــا دون 420 مترًا مكعبًا 
ســـنويًا، في حيـــن أن المعـــدل العالمي 

لشح المياه هو 500 متر مكعب للفرد.
وظهرت أزمة الري في تونس نتيجة 
انخفاض مخزون السدود إلى مستويات 
قياســـية بســـبب شـــحّ الأمطار. وبدأت 
آثار الأزمة تظهر بســـرعة، حيث تقلّصت 
المســـاحات الزراعيـــة ما يهـــدد تزويد 
الأسواق بالمنتوجات الزراعية، من ذلك 
تراجع إنتاج الحبوب الذي هبط إلى 60 

في المئة عام 2023 مقارنة بعام 2022.

تونس ترفع أسعار مياه الشرب بالرغم من ارتفاع مخزون السدود

باتيلي يرد على تشويش 

البرلمان ومجلس الدولة: 

المهم صدق النوايا
مدرب ليون: من سيهتم بالبطولة إذا كنا نعرف سلفا من سيفوز باللقب
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هل طلب الشيخ تميم من مبابي البقاء في باريس سان جرمان
الاجتماع الذي جاء بعد 

يومين من تلويح مجلس 

الأمن بالعقوبات بدا 

محاولة لصرف الأنظار عن 

الأطراف المعرقلة

الأندية الفرنسية تشعر 

بأنها لا تنافس فريقا بل 

 بإمكانيات مالية 
ً

حكومة

بلا حدود، ما يجعل من 

الصعب الفوز عليها

التفاؤل بتساقط الأمطار 

وتحسن مخزون السدود لا 

يعكس حقيقة الأزمة التي 

يمكن أن تواجهها البلاد 

مستقبلا بسبب الجفاف

{جاكوار} وثائقي 

يهتم بالفن في أعماق 

الصحراء المغربية

ص١٤

صراع النفوذ في المهرة 

يسابق ترتيبات السلام 

في اليمن

ص٧ص٣

تسويق الوهم: أساطير رقمية 

عن عودة ترامب تحرك 

المهاجرين نحو أميركا
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 دمشــق - أكدت الضربة الإســــرائيلية 
التــــي اســــتهدفت فيلا في أطــــراف مدينة 
بانياس على الســــاحل السوري وأدت إلى 
مقتل مستشار عســــكري بارز في الحرس 
الثوري الإيراني وعدد من مرافقيه، وجود 
اختراق إســــرائيلي داخل الأجهزة الأمنية 

والعسكرية السورية.
ضمــــن  الواقعــــة  بانيــــاس  وتعتبــــر 
محافظة طرطوس مواليــــة بالكامل لنظام 
الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد، وتشكل 
المدينــــة مركــــز إقامة العديد مــــن قيادات 

وضباط الجيش والأمن السوريين.
ويقول خبراء إن الضربة الإسرائيلية 
تكشــــف أن إسرائيل تملك خارطة تحركات 
وأيضــــا محلات إقامــــة قيــــادات الحرس 
الثــــوري والميليشــــيات المواليــــة له في 
المدينــــة وأطرافها، وهــــذا الرصد ما كان 
ليتحقق من دون وجود عملاء على الأرض 

على دراية بتواجد تلك القيادات.
ويشير الخبراء إلى أن هؤلاء العملاء لا 
يمكن أن يكونوا سوى من أعلى مستويات 
أمنية أو عسكرية، في ظل السرية الشديدة 
التي يحيــــط بها الحرس الثوري تحركاته 

والميليشيات الموالية له.
وأعلــــن المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان، الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص 
بينهم قيادي إيراني جراء غارة إسرائيلية 

استهدفت مدينة بانياس.
وقال المرصــــد ”دوت ثلاثة انفجارات 
عنيفــــة فجر اليــــوم (الجمعــــة) ناجمة عن 
اســــتهداف جوي إسرائيلي طال فيلاّ“ في 

أطراف بانياس على الساحل السوري.
وكثّفت إســــرائيل من وتيــــرة الغارات 
التي تشــــنها في ســــوريا، حيث تستهدف 
بشكل خاص الحرس الثوري ومجموعات 
موالية لطهران بينها حزب الله، على وقع 

الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأضــــاف المرصد ”تأكــــد مقتل قيادي 
من الجنســــية الإيرانية وشخصين آخرين 
كانا معه من جنسية غير سورية“. وذكرت 
مصادر إعلامية إيرانيــــة لاحقا أن القتيل 

هو رضا زارعي، وهو مستشــــار عسكري 
في الحرس الثــــوري الإيراني، إلى جانب 

عنصرين من حزب الله اللبناني.
فــــي  الإســــرائيلية  الضربــــة  وتعيــــد 
بانياس إلى الأذهان الهجوم الذي شــــنته 
إسرائيل في العشــــرين من يناير الماضي 
على مبنى ســــكني في منطقــــة مزة فيلات 
غربي دمشــــق، وأدى الهجــــوم حينها إلى 
مقتــــل خمــــس مستشــــارين مــــن الحرس 
الثوري وهم: حجت اللــــه أميدوار، وعلي 
آقازادة، وحسين محمدي، وسعيد كريمي، 
إلى جانب مستشــــار خامــــس قضى فيما 
بعــــد متأثرا بجراحه، فيما ذكرت وســــائل 
إعلام إيرانية أن من بين القتلى في هجوم 
مزة فيلات مســــؤول اســــتخبارات ”فيلق 

القدس“ في سوريا ونائبه.

وتعد مزة فيلات من الأحياء السورية 
الراقية وينتشــــر بها عدد من الســــفارات 
والمكاتــــب الأمنية، ســــواء للإيرانيين أو 
الفصائــــل الفلســــطينية، وفتــــح الهجوم 
الإســــرائيلي آنذاك باب التأويلات بشــــأن 
وجــــود اختراقات فــــي الأجهــــزة الأمنية 
الســــورية، لاســــيما بعد حملــــة اعتقلات 
مــــن  العديــــد  طالــــت  الهجــــوم  أعقبــــت 

الأشخاص من ضمنهم ضابط سوري.
وســــبق اســــتهداف القادة الإيرانيين 
الخمسة اغتيال القيادي البارز في الحرس 
الثــــوري رضي موســــوي أيضــــا بضربة 

جوية إسرائيلية في جنوب دمشق.
وبحســــب المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان، فإن الاســــتهداف الــــذي جد في 

بانياس ”هو الأول مــــن نوعه في المدينة 
منذ ثلاث سنوات“.

ويعود آخــــر هجوم فــــي بانياس إلى 
الرابع من ســــبتمبر 2021 حيث قتل ثلاثة 
عســــكريين ســــوريين وأصيب 23 آخرون 
بجروح جــــراء ضربات إســــرائيلية طالت 
حينها جبال مصياف وضواحي المدينة.

لدمشــــق.  أساســــية  داعمة  وطهــــران 
وقدمــــت لها خــــلال النزاع المســــتمر منذ 
نحو 13 عاما، دعما سياســــيا واقتصاديا 

وعسكريا.
وتنفي إيران إرسالها قوات للقتال في 
ســــوريا، مؤكدة أن وجودها هناك يقتصر 
على مستشــــارين عســــكريين ومجموعات 

موالية لها من بلدان عدة.
الأعــــوام  خــــلال  إســــرائيل  وشــــنّت 
الماضيــــة المئات من الضربــــات الجوّية 
في ســــوريا طالت بشكل رئيســــي أهدافا 
إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها 
مســــتودعات وشحنات أســــلحة وذخائر، 

وأيضا مواقع للجيش السوري.
ووفــــق المرصد الســــوري، فإن هجوم 
بانيــــاس هو الثالــــث علــــى التوالي الذي 
تضرب فيه إســــرائيل مواقع في ســــوريا، 
بعد غارات اســــتهدفت الأربعاء والخميس 

مناطق في حمص وأطراف العاصمة.
ونــــادرا مــــا تؤكــــد إســــرائيل تنفيــــذ 
الضربــــات، لكنهــــا تكرر أنها ســــتتصدى 
لما تصفه بمســــاع تبذلها طهران لترسيخ 

وجودها العسكري في سوريا.
وقتــــل عنصر من حزب اللــــه اللبناني 
جراء غارة إسرائيلية استهدفت الخميس 
شــــاحنة يســــتقلها في ريــــف حمص غرب 
ســــوريا قرب الحدود مع لبنان، تزامنا مع 
ضربة أخرى استهدفت موقعا قرب دمشق، 
بعد ســــاعات علــــى غارات مشــــابهة قرب 

العاصمة مساء الأربعاء وفق المرصد.
وفــــي الخامس والعشــــرين من فبراير 
قُتل عنصران من حزب الله في سوريا في 
غارة إسرائيلية على شاحنة قرب الحدود 

مع لبنان، بحسب المرصد.

 القاهــرة - يتجه عدد من السياســـيين 
في مصر لتشـــكيل أحزاب جديـــدة الفترة 
المقبلـــة فـــي وقت تعانـــي فيـــه الكيانات 
الموجـــودة من أزمات جمـــة نتيجة تفتت 
التيـــارات السياســـية وهـــو مـــا نتج عنه 
وجود أكثر من مائة حزب أغلبها لا يعرفها 
الكثيـــر من الناس، وليـــس لديها حضور، 

وإن وجد فهو شكلي على الساحة.
ولا يبدو أن الخطـــوات الجديدة تلقى 
ترحيبا في ظـــل قناعات بأن مـــا تحتاجه 
الحياة السياســـية في مصر هو الاندماج 

وليس المزيد من الاسماء.
المحسوبين  من  سياســـيون  وكشـــف 
علـــى التيـــار الليبرالـــي عـــن مشـــاورات 
لتشـــكيل حـــزب جديـــد يقـــوده الأكاديمي 
والبرلماني السابق عمرو حمزاوي، والذي 
لديه تجربـــة حزبية عانت من الجمود بعد 
أن أســـس حزب مصر الحريـــة بعد اندلاع 
ثورة يناير 2011 بما يشـــي بـــأن الخطوة 

الجديدة قد تكون فائدتها ضعيفة.
وأعلن عـــدد مـــن السياســـيين الذين 
شـــكلوا ”كتلة الحوار“ فـــي مايو من العام 
الماضـــي عن عزمهـــم التحـــول إلى حزب 
سياسي تحت اسم ”حزب الحوار الوطني“ 
بقيادة باسل عادل، وهم يعملون على جمع 

التوكيلات.
وكان الرئيـــس الســـابق لحـــزب تيار 
الكرامـــة، أحمـــد الطنطـــاوي أعلـــن بداية 
العـــام الحالي، عـــن إخطار لجنة شـــؤون 
الأحزاب ببدء تحرير توكيلات حزب ”تيار 
الأمـــل“ وقـــام بكتابة لائحة نظـــام الحزب 
وبرنامجه الذي لم يحمل جديداً مع تقاربه 
مع أحزاب يسارية في مقدمتها حزب تيار 
الكرامة، ولم يعلن بعد انتهاء مرحلة جمع 

التوكيلات.
وتواجـــه قيـــادات الأحـــزاب الجديدة 
انتقادات لعـــدم القدرة على إحداث الفارق 
في الكيانات والأحزاب السياسية السابقة 
التي انضموا إليها ما يعني أن خطواتهم 
المقبلة لتحقيق مكاسب شخصية أكثر من 
كونها تتعلق بتحريك الحياة السياســـية 

التي تعاني حالة من الجمود.
وفـــي رأي بعـــض قيـــادات الأحـــزاب 
الجديدة فإن التناغم المفقود في تجاربهم 
الســـابقة يدفعهم لتدشـــين كيانـــات، وأن 
تنفيذ الأفـــكار التي يؤمنـــون بها بحاجة 
لقوى مســـتقلة تســـتطيع وضـــع الأهداف 
والمضي فـــي تطبيقها بـــلا مضايقات أو 
صراعـــات. وقـــال رئيس ومؤســـس ”كتلة 
باســـل عـــادل إن وجـــود أحزاب  الحوار“ 
قديمـــة بـــلا فاعليـــة علـــى الأرض يدفـــع 
لتأســـيس أخـــرى لتشـــكل بديلاً مناســـبًا 
عنها، بما يقود لتصحيح التجربة الحزبية 
المصرية، وما يحـــدث على الأرض هو أن 

الأحزاب غير الجادة تحافظ على مواقعها 
في حين تجد النماذج التي تسعى لإحداث 
تطـــور سياســـي وحزبـــي مطبـــات علـــى 

مستوى التأسيس.
وأوضح عادل فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن حزبه يواجه صعوبات لتأسيسه بسبب 
تكاليف التوكيلات مع اســـتحداث شـــرط 
الحصول على ”الفيش والتشـــبيه“ (إجراء 
أمني يضمن عدم تورط أي من الموكلين في 
جرائم)، كما أن الحكومة استحدثت مكاتب 
للشـــهر العقاري تتعلق فقـــط بالإجراءات 
الخاصـــة بالتوكيلات السياســـية وهي لا 
تتوفر في كافة محافظات الدولة، وبالتالي 
علـــى الموكلين الانتقال مســـافات بعيدة، 
كما أنه لا يجوز تقديم التوكيلات مجتمعة 
إلا في غضون ثلاثة أشهر فقط من بدء أول 

توكيل.

وينص قانـــون الأحزاب في مصر على 
أن يقـــدم القائمـــون علـــى إنشـــاء الحزب 
إخطـــاراً مكتوبـــا بتأسيســـه إلـــى لجنة 
شـــؤون الأحزاب مصحوبًا بتوقيع خمسة 
آلاف عضـــو مـــن أعضائـــه المؤسســـين 
مصدقًا رســـميًا علـــى توقيعاتهم، وترفق 
بهذا الإخطار جميع المســـتندات المتعلقة 
بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساســـي 
أعضائـــه  وأســـماء  الداخليـــة  ولائحتـــه 
المؤسســـين وبيـــان الأمـــوال التـــي تـــم 
ومصادرها  الحـــزب  لتأســـيس  تدبيرهـــا 
واســـم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات 

تأسيس الحزب.
وشـــدد باســـل عادل على أن تأســـيس 
حـــزب سياســـي يتطلب 2.5 مليـــون جنيه 
(75 ألف دولار تقريبًـــا) فيما يتعلق بقيمة 
التوكيـــلات والإجـــراءات والانتقـــال مـــن 
محافظـــة إلـــى أخـــرى وهو مبلـــغ ضخم 
بالنســـبة إلـــى حـــزب وليد مازال يشـــكل 

قاعدته الجماهيرية.
الأحـــزاب  علـــى  القائمـــون  ويؤمـــن 
الجديدة بـــأن المواطنين الذيـــن اختاروا 
الصمت وعزفوا عن المشـــاركة السياسية 
هم أكثر وعيًا ومستعدون إلى إعادة النظر 
في موقفهم، إذا وجدوا المناخ العام الذي 
يســـاعدهم على ذلك، وإذا اقتنعوا بوجود 
أحـــزاب لهـــا رؤى واضحـــة وموضوعية 
ويمكن أن تشـــكل حلاً لمواجهة التحديات 
الراهنـــة. فـــي المقابـــل فـــإن المعارضين 
لتوســـيع قاعدة الأحزاب يرون أن السؤال 
الرئيســـي الذي يجب الإجابة عليه يرتبط 
بمـــدى قدرة الأحزاب الجديـــدة على تقديم 

برامـــج مختلفة وتعتمد علـــى بناء كوادر 
وعلاقـــات جماهيريـــة واســـعة، ومـــا هي 
الإضافـــة التي ســـيقدمها الحـــزب للحياة 
السياســـية بما يكســـر حاجـــز الانفصال 
بينها وبين الجماهير بعد أن ظلت غالبية 

الأحزاب حبيسة مقارها.
وأوضـــح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بالمركـــز القومـــي للبحـــوث الاجتماعيـــة 
والجنائية حسن ســـلامة أن الاتجاه نحو 
تدشـــين المزيد مـــن الأحزاب له أســـباب 
شخصية، بمعنى أن فكرة الزعامة وتصدر 
المشـــهد العام من الموروثـــات المصرية 
المهيمنـــة على العمل الحزبـــي العام منذ 
تأسيسها قبل أكثر من مئة عام، إلى جانب 
أســـباب بنيوية، فالأحـــزاب الموجودة لم 
تعتد التنســـيق السياســـي بالعمل العام 
وهناك العديد من التكتلات التي لم يشـــعر 
بهـــا أحد بما فيها تكتـــل المعارضة داخل 

الحركة المدنية التي انتهت بالفشل.
وأكد ســـلامة في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن العمـــل الحزبي في مصـــر يحتاج إلى 
بيئة مختلفة وثقافة سياسية وفهم لأدوار 
الأحزاب بصورة مختلفة، وأن الأشـــخاص 
الذيـــن يتصدرونها بحاجة لإعـــادة النظر 
في أدوار الكيانـــات التي ينتمون إليها أو 
لديهم تقارب سياســـي معها بحيث تصبح 
موجـــودة علـــى الأرض، بدلاً مـــن الاتجاه 
لتدشـــين أســـماء جديدة تجعل الشـــكوك 
تدور حـــول أهدافها وتضعها في مواجهة 
اتهامـــات بأنها تحقق مصالح شـــخصية 

لكوادر سياسية غابت عن المشهد.
ويتفـــق البعض من السياســـيين على 
أن عـــدم وجود حزب قـــوي للأغلبية يملك 
برنامجا سياســـيا واضحا وشعبية قوية 
تضعه على رأس المشهد الحزبي، يساهم 
فـــي خلق حالـــة التفتت الراهنـــة، فوجود 
الحـــزب الوطني المنحل مثـــلاً أو الحزب 
الاشـــتراكي أو حـــزب مصر وهـــي أحزاب 
ارتبطت بالســـلطة وسيطرت على الأغلبية 
ساهمت في تقوية أحزاب المعارضة التي 
حاولت منافســـتها وعملت على مناكفتها 
وهو أمـــر لا يتواجد في الوقت الراهن في 
مصر، مع ضعف أحزاب الموالاة وتأثيرها 

في الشارع.
ولفـــت حســـن ســـلامة فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن عدم القـــدرة على بناء 
حـــزب أغلبيـــة قـــوي يدعم تحســـين أداء 
باقـــي الأحـــزاب يعـــود إلى أنـــه لا توجد 
نخبة جديدة لتحل محل النخبة السياسية 
القديمة، وأن الأســـماء الرنانة في الحقب 
الماضيـــة لا توازيها أســـماء مماثلة الآن، 
والعديـــد مـــن النخـــب الســـابقة امتلكت 
فهمـــا ووعيا واضحيـــن، بمعنى أن العمل 
السياســـي المؤسســـي يغيب فـــي الوقت 

الحالي.
وذكـــر أن الدولـــة المصريـــة بحاجـــة 
إلى تنشـــئة نخبة سياســـية تـــدرك معنى 
الحياة الحزبية أو اســـتحداث كيان يكون 
مســـؤولا عـــن تقديـــم نخـــب قـــادرة على 
قيادة المســـتقبل، خاصـــة مع الحديث عن 

الجمهورية الجديدة.

هجوم بانياس يثير الجدل حول اختراق 

إسرائيلي للأجهزة الأمنية السورية
مشاورات لتأسيس كيانات 
جديدة: الأحزاب المصرية 
لم تتعظ من أخطاء الماضي
ثلاثة أحزاب ليبرالية ويسارية بصدد التشكيل

مقتل مستشار عسكري بارز للحرس الثوري 
في غارة على منزل في أطراف المدينة

بانتظار ما ستقدمه الأحزاب الوليدة

لم تضعف الحالة الحزبية المتردية في مصر من حماســــــة بعض السياسيين 
في تشــــــكيل أحزاب جديدة، حيث من المنتظر أن تظهر إلى النور في الفترة 

المقبلة ثلاثة أحزاب كانت لقياداتها تجارب سابقة لم تكن ناجحة.

درمــــان  أم   - (الســودان)  درمــان  أم   
التــــي تعرف بالضلــــع الثالــــث للعاصمة 
الســــودانية، إلــــى واجهــــة الأحــــداث في 
الفترة الأخيرة، على وقع إعلانات متتالية 
للجيش الســــوداني عن إحــــراز تقدم في 
المدينــــة، آخرها اقترابه مــــن مقر الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون التي تســــيطر 
عليهــــا قوات الدعم الســــريع منــــذ اليوم 
الأول من اندلاع الحرب في منتصف أبريل 

الماضي.
ويــــرى نشــــطاء أن إعلانــــات الجيش 
المتكــــررة عن انتصــــارات في أم درمان لا 
تعدو كونها دعاية حربية، حيث إن قوات 
الدعم الســــريع لا تزال تبســــط سيطرتها 
على معظم المدينة التاريخية، مشــــيرين 
إلــــى أن الجيــــش كان روج لنجاحــــه في 
السيطرة على مقر الهيئة العامة للإذاعة، 
قبــــل أن يتراجــــع ويعلــــن أنه بــــات على 

أعتابه.
ويشير النشطاء إلى أن الجيش يعمد 
إلى شن هجمات خاطفة هي أشبه بحرب 
عصابات على مواقع لقوات الدعم السريع 
ويتم تصويرها ونشــــرها على حســــاباته 
الإلكترونية على أنها تقدم جديد وذلك في 

سياق الحرب النفسية.
ويقول النشطاء إن الجيش وإن حقق 
تقدمــــا فــــي بعض الأحيــــاء مــــن المدينة 
وبعــــض الطرقــــات لكن ذلــــك لا يعني أنه 

استطاع قلب موازين القوى.
ويركــــز الجيش الســــوداني اهتمامه 
على أم درمان التي يفصلها نهر النيل عن 
العاصمة السودانية، الخرطوم، وقد غير 
من إســــتراتيجيته في المدينة من الدفاع 
إلى الهجــــوم، مراهنا على تكتيكات حرب 
الشوارع والمســــيرات في مواجهة قوات 

الدعم السريع، إضافة إلى سلاح الجو.
وتكمــــن الأهميــــة الإســــتراتيجية لأم 
درمــــان في كونها مدخــــلا مهما للخرطوم 
مــــن الناحيتين الشــــمالية والغربية، كما 
تضم قاعــــدة كرري العســــكرية وســــلاح 

المهندسين والسلاح الطبي.

وفقــــد الجيش الســــوداني منذ بداية 
الحــــرب فــــي الخامس عشــــر مــــن أبريل 
الســــيطرة على العاصمة المثلثة الممثلة 
فــــي الخرطــــوم والخرطــــوم بحــــري وأم 
درمان، ومعظم أنحاء إقليم دارفور وجزء 
كبيــــر مــــن جنوب كردفــــان، لكنــــه لا يزال 
يراهن على الحســــم العســــكري متجاهلا 
واقع أنه يقود البلاد نحو فوضى عارمة.

وإلى جانب محاولات تجنيد المدنيين 
مــــن أنصار الحركة الإســــلامية، يســــعى 
الجيش إلى اعتماد المساعدات الإنسانية 
كسلاح في حربه ضد الدعم السريع، وهو 
ما يظهر بشــــكل واضح في منع الإعانات 

من الوصول إلى إقليم دارفور.
  وحــــذر فولكر تورك، مفــــوض الأمم 
الإنســــان،  لحقــــوق  الســــامي  المتحــــدة 
الجمعــــة، من أن المنع المتعمد والواضح 
لــــوكالات الإغاثة من الوصــــول الآمن إلى 
داخل الســــودان الذي تمزقه الحرب يمكن 

أن يرقى إلى جريمة حرب.
وقــــال تورك فــــي كلمته أمــــام مجلس 
حقــــوق الإنســــان التابع للأمــــم المتحدة 
في جنيف إن الســــودان أصبح ”كابوســــا 

حقيقيا”.

وذكرت جماعــــة مدافعة عن النازحين 
داخليــــا، الثلاثاء، أن الملاييــــن في إقليم 
دارفــــور معرضــــون لخطر المــــوت جوعا 
بعد قرار الحكومة الموالية للجيش حظر 

توصيل المساعدات عبر تشاد.

ووفقا للأمــــم المتحدة، يحتاج نصف 
ســــكان الســــودان، البالغ عددهــــم حوالي 
25 مليونــــا، إلــــى المســــاعدة الإنســــانية 
والحمايــــة، فــــي حين نــــزح الملايين إلى 
جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر 

وإثيوبيا وجنوب السودان.
وأضاف تــــورك ”مع اضطرار أكثر من 
ثمانية ملايين إلى النزوح داخل السودان 
وإلى البلدان المجــــاورة، فإن هذه الأزمة 
تقلب البلاد رأســــا على عقب وتهدد بشدة 
الســــلام والأمن والأوضاع الإنسانية في 

أنحاء المنطقة بأكملها“.

الدعاية الحربية تشوش على ما يجري 

في مدينة أم درمان التاريخية

لا أفق قريبا للحل

وجود أحزاب قديمة 

بلا فاعلية يدفع 

لتأسيس أخرى

كريم العمدة

أحمد جمال

الضربة الإسرائيلية تكشف 

أن إسرائيل تملك خارطة 

تحركات وأيضا محلات 

إقامة قيادات الحرس 

الثوري الإيراني

المنع المتعمد لوكالات 

الإغاثة يمكن أن يرقى 

إلى جريمة حرب

فولكر تورك



 المهــرة (اليمــن) - دشّـــنت جهـــات 
انتماءهـــا  تعلـــن  وإعلاميـــة  سياســـية 
لمحافظـــة المهرة بشـــرق اليمـــن وترفع 
شعارات الدفاع عنها، حملة على المملكة 
العربية الســـعودية تقوم علـــى اتّهامها 
ذريعـــة  الإرهـــاب  محاربـــة  باســـتخدام 
للتدخّل في المحافظة تمهيدا للســـيطرة 
عليهـــا نظـــرا لموقعهـــا الإســـتراتيجي 
وامتلاكها لأطول ســـاحل يمني على بحر 

العرب.
وجاء ذلك انعكاسا لحساسية الوضع 
في المهرة بسبب اشـــتداد الصراع على 
النفـــوذ داخلهـــا، والمرشّـــح للتصاعـــد 
مـــع تقدّم جهـــود البحث عن حلّ ســـلمي 
للصراع اليمني ومـــا قد تفضي إليه تلك 
الجهود من ترتيبات للوضع النهائي في 

البلد.
ويدور الصراع بشكل أساسي بين كل 
من سلطنة عمان التي تعتبر المهرة عمقا 
إســـتراتيجيا لها ومجـــالا حيويا لتأمين 
مصالحها وتعوّل على ارتباطات تاريخية 
وتداخلات قبلية معها، والسعودية التي 
تحرّكها رغبة جامحة في ضمان منفذ لها 
علـــى بحر الحرب ومن ثـــم على المحيط 
الهنـــدي، وترى في بســـط نفوذها في كل 
من المهـــرة وحضرموت المجـــاورة لها 

ضمانة لتحقيق هدفها.
وتحاول كل مـــن الدولتين تفادي أي 
احتكاك مباشر مع الأخرى، ولذلك تديران 
أذرع  باســـتخدام  بالوكالـــة  صراعهمـــا 

محلية.

وتشــــارك عناصــــر من الفــــرع اليمني 
لجماعة الإخوان المســــلمين في الصراع 
من خلال انحيازها إلــــى صفّ عمان ضد 
الســــعودية، رغم ما في ذلك من خروج عن 
الخطّ السياســــي لحــــزب التجمّع اليمني 
للإصــــلاح فرع جماعة الإخوان في اليمن، 
والــــذي يحــــرص علــــى مهادنــــة المملكة 
بالنظر إلى مشــــاركته سياسيا وعسكريا 
في السلطة الشــــرعية المدعومة بقوّة من 
الرياض ويقودها في الوقت الحالي رشاد 

العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتتهـــم الجهـــات المناهضـــة لنفوذ 
الســـعودية فـــي المهرة بشـــكل صريح 
ســـلطة العليمـــي بما في ذلـــك الأجهزة 
الأمنية والعســـكرية التابعة لها بالعمل 
لمصلحة الرياض وتمهيـــد الطريق لها 

للسيطرة على المحافظة.
وانطلقت الحملة التي شـــاركت فيها 
وسائل إعلام وشخصيات ذات توجّهات 
لســـلطنة  متعـــدّدة  وولاءات  إخوانيـــة 
عمان وقطـــر وتركيا من خبر ”بســـيط“ 
نشـــر هذا الأسبوع بشـــأن تفكيك ”خلية 
كانت تخطـــط للقيام بأعمال إرهابية في 

محافظة المهرة“.
فـــي  ســـبأ  وكالـــة  الخبـــرَ  وأوردت 
نســـختها التابعـــة للحكومـــة اليمنيـــة 
المعتـــرف بها دوليا ونقـــلا عن ”مصدر 
مســـؤول فـــي وزارة الداخليـــة“ قال إنّ 
”الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي المهـــرة تمكنت 
بنجـــاح مـــن القبـــض علـــى عشـــرة من 
العناصر كانوا يخططون للقيام بأعمال 
إرهابية في أماكن متفرقة من المحافظة“، 
مشـــيرا إلى أن ”عملية تتبّع ورصد هذه 
العناصر كانت نوعية ومعقدة واستمرت 
لعدة أشـــهر حتى تم القبـــض على كافة 

عناصر الخلية الأحد الماضي“.
ورغـــم أنّ الخبر بـــدا يمنيا خالصا 
إلاّ أن الهجـــوم الإعلامـــي اتّجـــه رأســـا 
إلى الســـعودية، وذلك انطلاقا من نظرة 
الجهـــات التـــي حرّكتـــه، إلى الســـلطة 
اليمنية باعتبارها خاضعة بشـــكل كامل 
للرياض وتســـهر على تنفيذ سياساتها 

في اليمن.
ونشرت قناة المهرية الممولة من قبل 
قطر وتديرها من تركيا عناصر إخوانية 
تقريرا علـــى موقعهـــا الإلكتروني حمل 
عنوان ”الســـعودية ورحلـــة البحث عن 
مبررات ومزاعم لاحتـــلال المهرة“، نفت 
فيه أن يكون هنـــاك أي وجود لتنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش في المهـــرة، معتبرة 
ما ينشـــر من أخبار بشـــأن تفكيك خلايا 
لهمـــا في المحافظـــة محض اختلاق من 

السعودية لتبرير وجود قواتها هناك.
الأخيـــر  للخبـــر  التقريـــر  وعـــرض 
الصـــادر عـــن الداخلية اليمنية بشـــأن 
إحبـــاط مخطط إرهابي وتوقيف عناصر 
كانت تستعد لتنفيذه في المهرة وقارنه 
بسلســـلة أخبار ســـابقة شـــبيهة له من 
بينها الإعـــلان في يوليـــو الماضي عن 
ضبط مسؤول الاســـتخبارات في تنظيم 
داعـــش الذي يدعى عبيدة الرزج ويحمل 
الجنسية السورية، وكذلك إعلان القوات 
الخاصة الســـعودية صيف ســـنة 2019 

عـــن تنفيذ عملية فـــي المحافظة تكمنت 
خلالهـــا مـــن إلقـــاء القبض علـــى زعيم 
تنظيم داعـــش في اليمـــن الملقب بأبي 

أسامة المهاجر.
وبحســـب التقرير، فإنّ تلك الوقائع 
التـــي تشـــير إلـــى تغلغل الإرهـــاب في 
المهرة لا أســـاس لها مـــن الصحّة وهي 
علـــى حدّ تعبيـــر المحرّر مجـــرّد تكتيك 
ســـعودي لتســـليط ”الضغط على قبائل 
المهرة وتياراتهـــا الاجتماعية الرافضة 

لوجود المملكة فيها“.
واســـتأنس التقريـــر بـــرأي الباحث 
السياسي منتصر الســـقطري الذي قال 
إنّ ”إعـــلان القبض على خليـــة إرهابية 
في المهرة يهدف إلى استكمال سيناريو 
الســـيطرة علـــى المحافظـــة المســـالمة 
بمحاولة إيجاد مبررات لتواجد القوات 
الســـعودية برفقـــة القـــوات البريطانية 

والأميركية فيها“.
وأضاف قوله ”نعيش في المهرة منذ 
سنين ولم نعرف ولم نسمع بالإرهاب في 
المحافظة حتى جاءت القوات السعودية 
فـــي نوفمبـــر 2017، وبعدها بـــدأ ظهور 
الشـــائعات عـــن الإرهـــاب وتواجده في 

المحافظة التي لا تعرف غير السلام“.
كمـــا هاجـــم الســـقطري الحكومـــة 
اليمنية، قائـــلا إنّ إعلانها ”القبض على 

خلية إرهابية مكونة من عشرة أشخاص 
هو تنفيذ لأمر الكفيل الســـعودي“، وفق 

تعبيره.
وذهـــب التقرير حـــدّ التشـــكيك في 
حقيقـــة الإعـــلان عن إلقـــاء القبض على 
أشـــخاص باعتبارهم قـــادة للتنظيمات 
الإرهابية في المهرة. وقال بشأن توقيف 
أميـــر داعش أبـــي أســـامة المهاجر في 
مدينة الغيضة قبل ســـنوات إنّ العملية 
مدبّـــرة بالتواطؤ مـــع محافـــظ المهرة 
الســـابق راجح باكريت الذي قام، حسب 
محـــرّر تقريـــر ”المهريـــة“، باســـتدراج 
الرجل واستأجر له شقة سكنية ثم قامت 
القوات الســـعودية بالقبض عليه ليكون 
بمثابة إنجاز للمملكة ”تحاول من خلاله 
شرعنة وجودها العســـكري في محافظ 

المهرة“.
وعلّق علي الشـــريف مختص العلوم 
السياســـية على هذا الســـيناريو، الذي 
تشـــي غرابته باشـــتداد الصـــراع على 
النفـــوذ في المهـــرة واقترابه من تجاوز 
الخطـــوط الحمر التي روعيـــت فيه إلى 
حـــدّ الآن، بالقول ”إنّ هذه ليســـت المرة 
الأولى التي تســـعى فيها السعودية إلى 
نشـــر الإشـــاعات عن تواجد الإرهاب في 
محافظـــة المهرة ولنشـــر الفوضى فيها 
عبر المؤامرات المخطط لها مسبقا، بل 

سبق لها وأن حاولت عبر أدواتها بعدة 
أساليب وعدة خطط“.

وأضـــاف الشـــريف لموقـــع القنـــاة 
المهـــرة  أبنـــاء  ”تكاتـــف  أنّ  المذكـــورة 
جميعا ضد مشـــروع الاحتلال السعودي 
هو العائـــق أمام تحرّكات الرياض، وهذا 
الأمر شـــكّل صعوبة أمامها لذا لجأت إلى 
أدواتها في الحكومة لتشـــويه المحافظة 
عبـــر الإعلانات المتكررة عن القبض على 

خلايا إرهابية“.
وتابع قوله ”لا تختلف حادثة القبض 
علـــى خليـــة إرهابية مؤخرا فـــي المهرة 
عـــن غيرها من الحوادث الســـابقة طوال 
الســـنوات الماضية كونهـــا لا تخلو من 
توظيـــف مـــدروس بالنظـــر إلـــى دلالات 
توقيتها ومكانهـــا، فالحادثة وقعت على 
وقع التوتـــرات في البحر الأحمر والبحر 
العربـــي وحاجة الســـعودية إلى كشـــف 
تواجد القـــوات البريطانيـــة والأميركية 
في المهرة، لإرســـال رســـائل لإيران بأننا 

قريبون“.
وتعتبـــر المهرة من أكثـــر محافظات 
اليمن استقرارا ليس فقط بسبب موقعها 
فـــي أقصـــى شـــرق اليمـــن وبُعدها عن 
تأثيرات الحرب الدائرة في البلد منذ أكثر 
من تســـع ســـنوات، ولكن أيضا لوقوعها 
ضمن دائرة النفـــوذ والتأثير العمانييْن 

واللذين ساهما في حمايتها من تهديدات 
الحوثيين والإخوان المســـلمين على حدّ 
ســـواء بفعل العلاقة الجيـــدة للفصيلين 

بالسلطات العمانية.
ويعتبـــر اســـتقرار المحافظـــة مـــن 
أســـس الدعايـــة التـــي يمارســـها حلفاء 
ســـلطنة عمان في المهـــرة لقطع الطريق 
على القوى المتصارعـــة على النفوذ في 
اليمن من التدخّل في شـــؤون المحافظة، 
وللبرهنـــة علـــى أنّ الحضـــور العماني 
هنـــاك هو حضـــور بنّاء ومكـــرّس للأمن 

والاستقرار.
وتقول مصادر سياســـية مطّلعة على 
العماني في المهرة  الصراع السعودي – 
إنّ سلطنة عمان تعتبر المحافظة جزءا لا 
يتجزّأ من عمقها الإستراتيجي ومجالها 
الحيـــوي، وأنّـــه ســـبق لهـــا أن رفضت 
مقترحات ســـعودية بتقاســـم النفوذ في 

المهرة.
ولتأميـــن نفوذها فـــي المهرة، قامت 
ســـلطنة عمـــان بشـــكل مبكّر باســـتمالة 
شـــخصيات قبلية ورموز سياســـية ذات 
نفـــوذ كبير فـــي المحافظـــة وذهبت حدّ 
منحهـــم جنســـيتها لتضفـــي قـــدرا من 
المشـــروعية على عملهم لحسابها بعيدا 
عـــن أي اتّهامات بالعمالـــة والتواطؤ مع 

جهات خارجية.

 بغــداد - شـــهدت الكثيـــر من مناطق 
العراق في الأشـــهر الأخيرة عودة قويّة 
لظاهرة الاغتيـــالات، معيدة إلى الأذهان 

ما شهده البلد خلال الانتفاضة الشعبية 
التي تفجّـــرت ســـنة 2019 والفترة التي 
أعقبتهـــا عندما اســـتُخدمت الاغتيالات 

بشكل مكثف سلاحا لترهيب المنتفضين 
والشـــخصيات السياســـية والإعلاميـــة 

المساندة لهم.
وبدت دوافع أغلـــب الاغتيالات التي 
حدثت خلال الموجـــة الجديدة مختلفة؛ 
إذ وقفت وراءها دوافع الانتقام وتصفية 
الحســـابات، وجـــاءت أحيانا فـــي إطار 
الصراع بين عصابات الجريمة المنظمة 
بما فيها جريمـــة المتاجرة بالمخدّرات، 
دون أن يعنـــي ذلـــك عدم حـــدوث بعض 
تصفيـــة  بدافـــع  الاغتيـــال  عمليـــات 

الحسابات السياسية.
تأتـــي عودة الاغتيالات إلى الســـاحة 
العراقية لتكسر مســـار تحسّن الأوضاع 
الأمنية في البلد وحالة الاستقرار النسبي 
التي يعيشـــها منذ أن تخلّص من ظاهرة 
التفجيـــرات الدمويـــة التي عانـــى منها 
لســـنوات طويلة وأوقعت خسائر فادحة 
فـــي الأرواح والممتلـــكات وذلك في فترة 
ما بعد الغزو الأميركي، وحســـمت قواته 

المسلّحة الحرب ضد تنظيم داعش.
لكـــن البلـــد لا يزال رغم ذلـــك يعاني 
وانتشـــاره  الســـلاح  فوضـــى  ظاهـــرة 
علـــى نطاق واســـع خـــارج يـــد الدولة 
وبأيـــدي ميليشـــيات مســـلحة وعناصر 
عشـــائرية وعصابـــات جريمـــة منظمة، 
الأمر الـــذي يعني أنّ اســـتقراره الأمني 
مهـــدّد بالانتكاس في ظل عجز ســـلطاته 

الرسمية عن ضبط الفوضى.
وتقـــدّر مصـــادر عراقيـــة عـــدد من 
ســـقطوا خلال الأشـــهر الثلاثة الأخيرة 

في عمليات اغتيال، وقع جلّها بأســـلحة 
نارية، بأكثر من عشرين ضحية.

وقتــــل قبــــل أقل مــــن أســــبوعين في 
محافظة بابــــل جنوبــــي العاصمة بغداد 
الناشــــط في التيار الصدري بقيادة رجل 
الدين الشــــيعي العراقي مقتــــدى الصدر 
بطريقة انتقامية بشــــعة، حيث تم دهسه 
بســــيارة وتعذيبه وقطع يــــده في جريمة 
نســــبت إلــــى عصائب أهل الحــــق الغريم 

الأكبر للتيار.
وجــــاءت هــــذه الحادثــــة غــــداة مقتل 
أحــــد أفراد عائلــــة هادي العامــــري زعيم 
ميليشيا بدر على أيدي مجهولين أطلقوا 
عليه الرصاص داخل ســــيارته في منطقة 

الراشدية شمالي بغداد.
ومن بين الاغتيالات التي أثارت الرأي 
العــــام العراقي اغتيــــال طبيب أطفال قتل 
بالرصــــاص مطلع فبرايــــر الماضي على 
أيــــدي أفــــراد عصابة قرب مقّــــر عمله في 
مستشــــفى حمايــــة الطفــــل بمدينة الطب 

شرقي العاصمة العراقية.
كمــــا شــــدّت انتباه العراقييــــن عملية 
اغتيال شــــخص من أصل عراقي ويحمل 
الجنســــية الســــويدية قتــــل فــــي ينايــــر 
الماضي فــــي منطقــــة العامريــــة ببغداد 
وراجــــت أخبــــار بشــــأن ارتبــــاط عمليــــة 
اغتياله بنشــــاط عصابة دولية ضالعة في 

تهريب المخدرات والمتاجرة بها.
وفي أواخــــر العام الماضي شــــهدت 
العاصمــــة بغــــداد عمليــــة اغتيــــال أحــــد 
المحاميــــن طعنا بالســــكاكين فــــي مكتبه 

وســــط المدينة. كما شهدت مقتل الناشط 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي الملقب 
بـ”نور بي أم“ الذي تلقى ثلاث رصاصات 
من مســــدس أطلقها عليه مســــلّح مجهول 

كان يركب دراجة نارية.
ويثير تواتر مثل تلك العمليات تشاؤم 
المهتمّين بالشــــأن العراقي حول مستقبل 
الاستقرار الأمني في البلد. وقال السياسي 
عبدالقــــادر النايل إنّ ”المخاوف من تجدد 
الاغتيالات والتصفيات تعود إلى انتشار 
الأسلحة لدى الأفراد والجماعات بصورة 
مرعبة وغياب تنفيــــذ القانون الذي يمنع 

امتلاك الأسلحة غير المرخصة“.

وأشار النايل، عضو الميثاق الوطني 
ســــبوتنيك  لوكالــــة  متحدّثــــا  العراقــــي، 
الروســــية إلى أنّ الاغتيــــالات تتجدد في 
العراق لعدة أســــباب، أهمها أن انتشــــار 
الســــلاح بكثرة بين أفراد الشعب العراقي 
ســــهّل للجماعــــات والفصائل المســــلحة 
تبرير اقتناء الأسلحة، لعدم تنفيذ القانون 
العراقي المتعلق بامتلاك السلاح، معتبرا 
أن ”الكارثة الكبرى تتمثل في أن أســــواق 
بيــــع الســــلاح، بمــــا فــــي ذلــــك الموجود 
فــــي العاصمــــة بغداد، منتشــــرة بشــــكل 

علنــــي وتتوافــــر فيها الأســــلحة الخفيفة 
والمتوسطة“.

المســــلحة  الجماعــــات  أنّ  وأضــــاف 
أصبحت منظمة ومتدربة على اســــتخدام 
الســــلاح ولا يوجد أي محــــدد قانوني لها 
أو محاســــبة لكوادرها قضائيا لأن جميع 
أفرادهــــا ممــــن أدينوا بجريمــــة الاغتيال، 
كقاتــــل الصحافــــي فــــي البصــــرة أحمــــد 
عبدالصمد أو الإعلامي هشــــام الهاشمي 
وغيرهمــــا، إما جرى تهريبهــــم إلى إيران 
أو تــــم تحويلهم إلى المنطقة العســــكرية 
فــــي جرف الصخر التي هــــي خارج نطاق 
الدفــــاع  ووزارتــــيْ  الحكومــــة  ســــيطرة 
والداخليــــة وأصبحت تســــتخدم للتدريب 

على الاغتيالات واستخدام السلاح.
واعتبر أن جميع الاغتيالات في العراق 
ممنهجة وهي تتفرع إلى عدة أنواع أبرزها 
الاغتيالات السياســــية وإزاحة المنافسين 
وتصفية مــــن يمتلكون معلومات، ســــواء 
عن فســــاد مالي أو سياســــي، أو يعقدون 
اتفاقــــات تضــــر بطــــرف سياســــي ما أو 

ببعض الشخصيات النافذة.
ولفــــت إلــــى أنّ انتشــــار المخــــدرات 
في العــــراق ســــاعد على إيجاد مــــن لديه 
اســــتعداد لارتكاب الجريمــــة تحت تأثير 
المواد المخدّرة، متوقّعا أن تتسع ظاهرة 
الاغتيالات بســــبب تواطؤ بعض الجهات 
الحكومية وتقاعس البعض الآخر وضعف 
الحكومة وسلطة القانون مع غياب العدالة 
في محاسبة المجرمين والإرهابيين الذين 

يقتلون الناس.

جهات موالية لعمان وقطر تتهم السعودية باستخدام محاربة الإرهاب ذريعة للسيطرة على المحافظة
الصراع الذي تخوضه كل من ســــــلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 
على بســــــط النفوذ في محافظة المهرة، وتديرانه بشــــــكل منظّم يراعي عدم 
تجــــــاوز الخطوط الحمراء، مرشّــــــح للتصاعد مع تقــــــدّم عملية البحث عن 
ترتيبات نهائية للوضع في اليمن ضمن إطار جهود السلام القائمة حاليا، 
وهــــــو ما يُلمس في انفلات الوكلاء في ذلك الصراع ونقلهم تفاصيله إلى 

منابر الإعلام.

صراع النفوذ في المهرة يسابق ترتيبات السلام في اليمن
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خالد هدوي

 باريــس - تسعى تونس من خلال زيارة 
رئيس حكومتها أحمد الحشــــاني لفرنسا 
إلى البحث عن انطلاقــــة جديدة للعلاقات 
الإســــتراتيجية ودعم التعاون الثنائي بين 
البلديــــن، فضلا عن المزيد من دفع نســــق 
الاستثمار الفرنسي في تونس والحصول 
علــــى دعــــم فرنســــي لهــــا لــــدى الاتحــــاد 

الأوروبي، في عدد من الملفات الهامة.
ويقــــول مراقبــــون إن تونــــس تبحث 
عــــن برنامــــج تمويلي بديل لقطــــع قنوات 
التفاوض مع الجهات المالية المانحة وعلى 
رأسها صندوق النقد الدولي الذي يشترط 
تنفيذ إجــــراءات ”مجحفة“ مقابل تمكينها 
من قرض بمبلــــغ 1.9 مليار دولار، لإنعاش 

اقتصادها المنهك والمأزوم.
وكثيرا ما سعت الســــلطة التونسية، 
الخامــــس  إجــــراءات  بعــــد  خصوصــــا 
والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021، إلى تجنب 
الدوليــــة،  الماليــــة  المؤسســــات  إمــــلاءات 
مــــن خلال التفكيــــر في حلــــول بديلة على 
غرار تنمية التعــــاون الثنائي مع عدد من 
البلــــدان وجلــــب حزمة من الاســــتثمارات 
التي تحتاجها محليــــا، فضلا عن اعتماد 
التي يتبنّاها  آلية ”التعويل على الــــذات“ 

الرئيس قيس سعيد.

وتدرك تونس أنها لا تزال تحتاج إلى 
صوت فرنسي مســــاند أوروبيا وإقليميا، 
باعتبارها شــــريكا تقليديا وإستراتيجيا، 
وذلك فــــي ملفات مهمة علــــى غرار ظاهرة 
الهجــــرة غير النظاميــــة والتعاون الأمني 
والاقتصــــادي، رغم بعــــض المطبّات التي 

شابت العلاقة في السنوات الأخيرة.
وأعــــرب رئيــــس الــــوزراء الفرنســــي 
غابرييــــل أتــــال، أثنــــاء اســــتقباله نظيره 
مســــاء  الحشــــاني،  أحمــــد  التونســــي 
الخميــــس، عن أمله في أن تتجاوز العلاقة 

الفريدة بين فرنسا وتونس ”كل الأخطار“.
الحكومــــة  رئيــــس  رحــــب  جانبــــه،  مــــن 
التونســــية بـ“الانطلاقــــة الجديــــدة“ فــــي 
العلاقات الثنائية. وشــــدد الحشاني على 
أن هــــذا الاجتمــــاع يمثــــل ”فرصــــة فريدة 
للتغلــــب على جميع الصعوبات التي ربما 

كانت موجودة في الماضي“.
وأفاد فريق رئيس الوزراء الفرنســــي 
بــــأن المســــؤولين التقيــــا وجهــــا لوجه ثم 
ناقشــــا بشــــكل موســــع قضايا الاقتصاد 

والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية.
تصريحــــات  فــــي  أتــــال  وأوضــــح 
للصحافيــــين، ”نحن هنا لنظهــــر كيف أن 

علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر“.
وأكــــد رئيس الــــوزراء الفرنســــي أنه 
حريــــص على ”تعميق الحوار السياســــي 

في إطار شراكة الند للند“.
وأشــــار أتال، الــــذي ينحدر من أصول 
تونســــية من طرف والده، إلى أنه سيعمل 
على ”إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات 
الفرنســــي، إكســــبورت فرانس، لتســــهيل 

تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس“.
وعلى المســــتوى الأوروبي، أعرب عن 
أملــــه فــــي أن يتــــم تنفيذ شــــراكة الهجرة 
الموقعــــة فــــي يوليو الماضي بــــين الاتحاد 

الأوروبي وتونس في إطار ”الند للند“.
التونســــية  الحكومة  رئيــــس  وشــــدد 
على أنه ”اتفقنا معا على أن نشــــكل ثنائيا 
قــــادرا على تعزيز العلاقــــات بين بلدينا“، 
مشــــيرا إلى أنه ”كان هناك نوع من البرود 
الطفيــــف“، مســــتنكرا ”بعــــض الأطــــراف 
التــــي تريــــد، على حــــد قوله،  المغرضــــة“ 

”عرقلة“ العلاقات بين البلدين.
وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة 
الانطلاق الرئيســــية للآلاف من المهاجرين 
الذيــــن يعبــــرون وســــط البحر المتوســــط 

باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.
بــــين  التفاهــــم“  ”مذكــــرة  وتتعــــرض 
الاتحاد الأوروبي وتونــــس لانتقادات من 
قبل اليسار الذي يدين ”استبداد“ الرئيس 
التونســــي والانتهاكات التي يتعرض لها 
المهاجــــرون من جنــــوب الصحراء في هذا 
البلــــد، بينما يــــرى نــــواب أوروبيون من 
اليمين ومن اليمين المتطرف أن ما يقوم به 

قيس سعيّد غير كاف.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت بأن 
”العلاقات تاريخية بــــين الطرفين، باعتبار 
الثقافية  والهيمنــــة  الاســــتعمارية  الفترة 
الفرنســــية علــــى تونس بعد الاســــتقلال، 
حيث بقيــــت الثقافة مرجعية في ذلك، لكن 

العلاقــــة مرت بفترات بــــرود، منها ما قبل 
2011، وكانــــت مرتبطــــة بمحاولــــة النظام 

الثوري تنويع الشراكات“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”فــــي مرحلة 
مــــا بعــــد فايــــروس كورونا، وفي ســــعي 
الاقتصادات لاســــتعادة أنفاســــها، لم تكن 
فرنســــا منتبهة ولا مصغية لمشاغل الدولة 
إجــــراءات  بعــــد  خصوصــــا  التونســــية، 
الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021، 
وكانت متــــردّدة في دعم توجهات الرئيس 
قيــــس ســــعيد“، ملخّصــــا العلاقــــات بين 
الطرفين في ”سوء التفاهم وسوء الفهم“.

ولفت ثابت إلى أن ”فرنســــا تبقى في 
والمبادلات  الخارجي  الاســــتثمار  مستوى 
التجاريــــة والماليــــة الشــــريك الأول رغــــم 
المنافسة الإيطالية والألمانية، وهي تسعى 
إلــــى إعادة الدخول إلــــى تونس من خلال 
بوابة التعاون الثنائي وتنشــــيط المعطى 

الثقافي ومعطى الفرنكوفونية المهم“.
بالنســــبة  الزيارة  أهمية  وبخصوص 
إلى تونس، يرى منــــذر ثابت أنها ”تبحث 
عــــن برنامج بديل عن قرض صندوق النقد 
وإمــــلاءات  دولار)،  مليــــار   1.9) الدولــــي 
المؤسســــات الماليــــة المانحة، كمــــا يبحث 
الجانب التونســــي عــــن تنميــــة التعاون 

الثنائي“.
وأردف المحلل السياســــي أن ”فرنسا 
تقليديــــا كانت محامي تونس لدى الاتحاد 
الأوروبــــي، وبالتالي تحتاج إلى تنشــــيط 
العلاقــــة، وتونــــس تراهــــن على فرنســــا 
لمعالجــــة العديــــد من الملفــــات خاصة لدى 

البرلمان الأوروبي“.
علــــى  اللقــــاء  خــــلال  التأكيــــد  وتم 
حاجــــة تونس إلــــى دعم تنمــــوي من قبل 
الاتحــــاد الأوروبي، علاوة على التنســــيق 
حــــول القضايــــا ذات الاهتمــــام المشــــترك 
والتحديــــات المســــتجدة على المســــتويين 

الإقليمي والدولي.
وشــــجّع الحراك السياسي في أفريقيا 
وخصوصا في دول الســــاحل والصحراء، 
على غــــرار مالي وبوركينا فاســــو، باريس 
على القيام بمراجعات في مستوى العلاقات 

وإعادة التموقع في القارة السمراء.
وقال الناشط السياسي نبيل الرابحي 
إن ”العلاقــــات بين تونس وفرنســــا قائمة 
منــــذ عقــــود، وفرنســــا وقفت إلــــى جانب 
بتقــــديم  خصوصــــا  اقتصاديــــا  تونــــس 
المساعدات بعد الاســــتقلال في 1956، لكن 
يبــــدو أن مســــتوى تلك العلاقــــات تراجع 
خصوصا بعد مســــار الخامس والعشرين 
من يوليو فــــي تونس، وهــــي كانت تنظر 

بعين الريبة لتلك الإجراءات“.
 وأكد فــــي تصريح لـ“العرب“، ”وجود 
لوبيــــات في فرنســــا تعمل ضــــدّ مصالح 
تونس، لكن زيارة الحشــــاني تأتي لكســــر 
الجليد الدبلوماسي بين الطرفين وتجاوز 
بعــــض العثرات“، قائلا ”يبدو أن فرنســــا 

قبلــــت بالأمر الواقــــع في تونــــس وقبلت 
بإرادة الشعب“.

وتابع الرابحي ”التحولات السياسية 
التي وقعت في أفريقا، دفعت فرنســــا إلى 
مراجعــــة علاقاتها مع دول شــــمال القارة، 
كما أن أوروبا أصبحــــت لا تنظر لأفريقيا 

على أساس مستعمرات“.

زيارتــــه  خــــلال  الحشــــاني  وأجــــرى 
لفرنسا التي تواصلت لثلاثة أيام، العديد 
من اللقاءات، حيث التقى في مقرّ ســــفارة 
الجمهورية التونســــية بباريــــس ثلة من 
أفــــراد الجاليــــة والكفــــاءات التونســــيّة 
المقيمــــة بفرنســــا ممثلــــين عــــن القطــــاع 
الخاص ومجالات العلــــوم والتكنولوجيا 

الجمعياتــــي.  والنســــيج  والثقافــــة 
وأشــــاد رئيــــس الحكومــــة خــــلال اللقاء 
التونســــية  للجاليــــة  الوطنــــي  بالحــــس 
بالخارج وما تتميز به من ولاء وقدرة على 
إعلاء صوت تونس والدفاع عن مصالحها 
فــــي بلد الإقامة، عــــلاوة على دورها الهام 
في معاضدة المجهود التنموي في تونس.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - لا يزال الجــــدال يحتدم في 
ليبيا بســــبب أزمــــة الورقــــة النقدية ذات 
الخمســــين دينــــارا التي انطلــــق المصرف 
المركــــزي في ســــحبها من الأســــواق، فيما 
نفت الســــفارة الروسية لدى ليبيا ما تردد 
من أنباء بشــــأن وجــــود مطبعة روســــية 
بمزرعــــة فــــي ضواحــــي مدينــــة بنغازي، 

لتزوير عملات ليبية فئة الـ50 دينارا. 
ورأت الســــفارة هــــذه الأنبــــاء أكاذيب 
تهــــدف إلــــى تغيير وجهــــة نظــــر وأفكار 
الشعب الليبي عن الأسباب الحقيقية التي 
تقف وراء ارتفاع ســــعر الــــدولار المفاجئ، 

واعتبــــرت أن مــــن نشــــر هذه الشــــائعات 
يســــعى إلى إثارة الفتنــــة وتعميق الصدّ 

بين الليبيين، على حد وصفها.
وجاء الموقف الروســــي بعد محاولات 
بعض الأطراف المواليــــة لحكومة الوحدة 
برئاســــة  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة، الربط بين مشــــكلة 
ورقة الخمســــين دينــــارا وإقدام ســــلطات 
المنطقة الشــــرقية في العام 2016 على طبع 
مبالــــغ مالية في موســــكو لتجــــاوز الأزمة 
المالية التي كانت تمر بها نتيجة الانقسام 

الحكومي والسياسي.
وشــــهدت ليبيا خلال الأيــــام الماضية 
لغطــــا كبيــــرا، بعدمــــا أظهرت مراســــلات 

متداولة بين مصرف ليبيا المركزي وجهات 
تنفيذيــــة وتشــــريعية نيتــــه ســــحب عملة 
الخمســــين دينارا من الســــوق، بعد رصد 

أوراق مزورة منها في الآونة الأخيرة.
وأرجــــع محافــــظ المصــــرف المركــــزي 
الصديق الكبير أسباب الشروع في دراسة 
قــــرار ســــحب الورقــــة النقدية إلــــى ثلاثة 
أسباب، وهي تخوف المصرف من ”ارتفاع 
واســــتمرارها،  فيهــــا  التزويــــر  معــــدلات 
ر تمييزها  واتســــاع نطاق تداولها وتعــــذُّ
من قبل المواطنين، واعتبار فئة الخمســــين 
دينارا عملة اكتناز غير متداولة بين عامة 
الناس في المعاملات اليومية، وتســــتخدم 
في بعض الأنشطة غير المشروعة قانونا“.

وأكـــد المصـــرف أن الورقة فـــي هذه 
الأوضـــاع ”تحـــدث ضـــررا جســـيما في 
الاقتصاد وتؤثر على سعر صرف الدينار 
الليبي“، مشـــيرا إلى وجـــود ثلاث فئات 
مـــن الخمســـين دينـــارا يجـــري تداولها 
في الســـوق، فئة صـــادرة عن المركزي في 
طرابلـــس، وفئة ثانية صادرة عن المركزي 
فـــي بنغـــازي، وأخـــرى ثالثـــة مجهولة 
المصدر تخضـــع الآن لإجـــراءات تحقيق 

النائب العام.
وبحســـب مراقبين، فـــإن هناك خوفا 
مـــن أن تتســـبب ورقـــة الـ50 دينـــارا في 
المزيد مـــن المشـــاكل المالية، نظـــرا لأنها 
كثيـــرا مـــا تذهب إلـــى خزائـــن المهربين 
والمحتكريـــن ممن ينشـــطون مـــن خارج 
دائرة الاقتصاد الرســـمي، وذلك بســـبب 

سهولة تخزينها.
ويشـــير المراقبون إلى أن أزمة الورقة 
النقدية المذكورة يمكن أن تؤدي إلى المزيد 
من شق الصف بين غرب وشرق ليبيا في 
ظل محاولات كل طرف تحميل المسؤولية 

للطرف المقابل.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  واعتبـــر 
والتعـــاون الدولـــي بالحكومـــة الليبيـــة 
المؤقتة السابقة حسن الصغير، أن سحب 
العملـــة الورقية من فئـــة 50 دينارا يأتي 

للتضييق على الحكومة الليبية. 
وقـــال ”إن محافظ المركـــزي الصديق 
الكبيـــر يقـــر بـــأن أحـــد إصـــدارات فئة 
فـــي  عنهـــم  صـــادر  دينـــارا  الخمســـين 
طرابلـــس، وهو من أصدرهـــا ويأتي الآن 
ليقول لليبيين بأن فئة الخمســـين دينارا 
ليس لها لزوم، ويدعـــي أنها ورقة نقدية 

للمجرمين ومبيضي الأموال“. 

وتســـاءل الصغيـــر ”إذا كان الحـــال 
كذلـــك فهـــل كان الكبير يدعـــم المجرمين 
ومبيضـــي الأموال عندما قـــرر إصدارها 
والآن قـــرر التوبة والتوقف عن الإجرام“، 
مردفا ”برأيي الســـبب بســـيط، والهدف 
مـــن القـــرار هـــو تضييق الصـــرف على 
المشروعات تحت إشراف الحكومة الليبية 
برئاسة أســـامة حماد“، مشـــددا على أن 
”هـــذه الفئـــة تحديـــدا أكثر تـــداولا لدى 

الحكومـــة الليبية، والهـــدف هو إضعاف 
الخمســـين دينارا في معاملات التداول“، 

وفق تقديره.

وكانـــت الحكومة المكلفـــة من مجلس 
النـــواب قالـــت إن رفـــض بعـــض المحال 
والمراكـــز التجارية قبـــول العملة الليبية 
فئـــة 50 دينارا مـــن المواطنين أمر يجرمه 

القانون، ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
وجـــاء ذلـــك بعد مـــا وصفتـــه بحالة 
”اللغـــط والتخبـــط “ التـــي ســـادت بـــين 
النـــاس فـــي مـــا يخـــص تـــداول الورقة 
النقديـــة المذكورة، وأرجعـــت تلك الحالة 
إلى ”الكتاب الموجـــه من محافظ مصرف 
ليبيا المركزي إلى أعضـــاء اللجنة المالية 
بمجلس النواب، ويشـــير فيه إلى دراسة 

عمليـــة ســـحب فئـــة الخمســـين دينـــارا 
بمختلف إصداراتها من التداول“.

وأوضحت الحكومة أن ”قرار إصدار 
فئات العملة وسحبها من التداول“ يجري 
وفق تشـــريعات نافذة، وقانون المصارف 
من اختصاص محافـــظ المصرف المركزي 
ونائبـــه، ”ولا بد أن يصـــدر بموافقتهما“ 
ويســـبق تنفيذه ”تنبيه وفتـــرة زمنية لا 
تقل عن ستة أشـــهر حتى تسحب العملة 

نهائيا من التداول، وهذا لم يحصل“.
وأضافـــت أن ”المعلومـــات المتداولـــة 
بـــين المواطنـــين حاليا ليس لها أســـاس 
قانونـــي أو إجرائـــي وفقا للتشـــريعات 
النافذة، ورفض العملـــة المتداولة قانونا 
يعد جريمـــة يعاقب عليها بموجب قانون 
العقوبـــات الليبي، ويؤثر فـــي الاقتصاد 
الوطني والتداول التجـــاري بين الناس، 

خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان“.
وطمأنت الحكومـــة جميع مواطنيها 
بـــأن جميع فئـــات العملة الليبيـــة قابلة 
للتداول بشـــكل طبيعي سواء بين الأفراد 
الجهـــات  أو  المصرفيـــة  المؤسســـات  أو 

العامة. 
ومن جانبها، شـــددت وزارة الداخلية 
فـــي الحكومـــة الليبية على اتخـــاذ كافة 
الإجراءات القانونية حيال رفض المحلات 
والمراكز التجارية قبول العملة الليبية من 

فئة الـ50 دينارا من المواطنين. 
وطالبـــت الـــوزارة جميـــع الأجهـــزة 
التابعـــة  الأمـــن  ومديريـــات  والإدارات 
لـــوزارة الداخلية بضـــرورة اتخاذ جميع 
ضـــد  اللازمـــة  القانونيـــة  الإجـــراءات 
أصحـــاب المحـــلات والمراكـــز التجاريـــة 
والأسواق العامة الذين يرفضون قبولها. 
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يبدو أن فرنسا قبلت 

بإرادة الشعب في 

تونس

نبيل الرابحي

تونس تراهن على فرنسا 

لمعالجة الملفات لدى 

البرلمان الأوروبي

المنذر ثابت

مصالح مشتركة أوروبيا وأفريقيا

الانقسام السياسي في ليبيا يغذي الصراع على الأموال

الحشاني في فرنسا لبحث انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية

ورقة نقدية تزيد من شق الصفوف بين شرق ليبيا وغربها

تونس تريد المزيد من الاستثمارات ودعم باريس لها لدى الاتحاد الأوروبي
تهدف زيارة رئيس الحكومة التونســــــية أحمد الحشــــــاني إلى فرنســــــا إلى 
إذابة الجليد الدبلوماســــــي وتجاوز مرحلة الفتور في العلاقات بين البلدين، 
خصوصا بعد أن ظلت فرنســــــا تنظر بعــــــين الريبة لإجراءات الرئيس قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021، كما تمهّد لتطوير مستويات 

الشراكة التقليدية بين الطرفين.

هناك خوف من أن تتسبب 

ورقة الـ50 دينارا في 

مشاكل مالية، نظرا لأنها 

تذهب إلى خزائن المهربين 

والمحتكرين

 روما - تمّ إيقاف 16 شخصا واتخاذ 11 
إجراء تحفظيا مســــاء الخميس بإيطاليا 
في إطار عمليّة الشرطة القضائية لإدارة 
الأبحاث لمقاومة المافيا وشــــرطة حماية 
البيئة والســــلامة الطّاقية، في ما يتعلّق 
بالتوريــــد غيــــر القانونــــي للنفايات من 

إيطاليا نحو تونس.
وأجــــري التحقيــــق بالتعــــاون مــــع 
جيش القيادة للمقاطعة المختصّة ترابيا 
ضد  وبطلــــب مــــن محكمــــة ”بوتانــــزا“ 
وســــطاء وباعثين وأصحاب مؤسّســــات 
تنشــــط في معالجــــة وتثمــــين النفايات 
وأعــــوان عموميــــين ينشــــطون في قطاع 
التصرّف في النفايات، بحســــب ما نقلته 
ووســــائل  وكالة الأنباء الإيطالية ”نوفا“ 

إعلام إيطالية محلية.
ويتعلّــــق الملف في الأصــــل بنفايات 
بلاســــتيكية تمّ نقلهــــا مــــا بين شــــهري 
مايــــو ويونيو 2020 من طرف مؤسّســــة 

إيطاليــــة لتتم رســــكلتها بتونس من قبل 
مؤسّسة تونسيّة مصدرة، لكن كانت هذه 
النفايــــات، في جزء كبير منهــــا، نفايات 
منزليــــة، ويعــــد تبادلها خرقــــا واضحا 
للعديد من المعاهدات الدولية بخصوص 

تجارة النفايات.
ويشــــتبه في الأشــــخاص، الذين تمّ 
إيقافهــــم بإيطاليا، بإقدامهم على جريمة 
نشاط منظم لأجل التجارة غير المشروعة 
للنفايات والتسجيل الوهمي والتصرّف 
غير المشروع في النفايات وإقامة مصب 
غير شــــرعي، إلى جانــــب التحيّل في ما 

يتعلّق بالتزوّد العمومي.
وكانــــت قضيــــة النفايــــات الإيطالية 
أثــــارت ضجة كبيــــرة في تونــــس وأدت 
إلى إقالة وزير الشــــؤون المحلية والبيئة 

الأسبق مصطفى العروي.
وتمّ إصــــدار حكــــم علــــى العــــروي، 
بتاريخ الرابع من يوليو 2023، بالســــجن 

مدة ثلاث ســــنوات نافذة من قبل الدائرة 
الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

بالحكم  الجنائيــــة  الدائرة  ونطقــــت 
ذاته (3 سنوات نافذة) ضد ثلاثة متهمين 
وبعشر ســــنوات ضد كادر بوزارة البيئة 
والسجن بـ15 ســــنة غيابيا على صاحب 
شركة استيراد النفايات الإيطالية، الذي 

لا يزال هاربا إلى حد الآن.
 وبــــرّأت المحكمة ســــتة أفراد آخرين 
بعد جلسة مداولة، وفقا لمصدر مقرب من 

الملف نقلا عن وكالة الأنباء التونسية.
وأثار ملف النفايات المســــتوردة من 
إيطاليا، الذي كشــــف عنــــه عمل صحفي 
تونســــية  تلفزيونية  لقناة  اســــتقصائي 
خاصة تمّ بثه خلال شــــهر نوفمبر 2020، 
أســــبوعية  صحيفــــة  أثارتهــــا  أن  بعــــد 
تونسية، جدلا واسعا في تونس وتعبئة 
الجمعيــــات المســــؤولة عــــن البيئــــة في 

تونس.

إيقاف 16 شخصا بإيطاليا في ملف 

النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس



 بيــروت - أثــــارت الإعلاميــــة اللبنانية 
ندى الحوت التي تعمل في تلفزيون لبنان 
الرسمي جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي حــــول الحجاب، بعدما اتهمت 
إدارة التلفزيــــون بمنعها من الظهور على 
شاشــــة التلفزيون بعد ارتدائها الحجاب، 
ليتدخل رجــــال الدين والموالين لحزب الله 
اللبنانــــي لاســــتغلال الحادثــــة ومهاجمة 
التلفزيــــون بحجة ”مصــــادرة الحريات“، 
فيما أكد التلفزيــــون أنه يمنع ظهور كافة 

الرموز الدينية التزاما بالحيادية.
وقالــــت ندى الحوت إنهــــا كانت تقدم 
برنامــــج ”اقتصادنا مع ندى الحوت“ على 
شاشــــة تلفزيــــون لبنان الذي تســــتضيف 
فيه محللين اقتصاديين وتجري تحقيقات 

حول مواضيع اقتصادية مختلفة.

وأضافــــت فــــي مقابلــــة خاصــــة مــــع 
”وكالــــة أنبــــاء تركيــــا“، ”بعــــد أن أكرمني 
إدارة  طلبــــت  الحجــــاب،  بارتــــداء  اللــــه 
تلفزيــــون لبنــــان منــــي إجــــراء المقابلات 
مع الضيــــوف خارج الأســــتوديو بدلاً من 
داخلــــه، بحجة أن هذا عــــرف يمنع ظهور 
المذيعة بالشــــعائر الدينيــــة“. وأكدت أنها 
لم تجــــد أيّ قانون يمنع ظهــــور المحجبة 
على شاشــــة التلفزيون، مشــــيرة إلى أنها 
تعرضت لحملة من التهميش بعد ارتدائها 

الحجاب.
وتداولت صفحات دين ومســــتخدمون 
لمواقع التواصــــل تصريحات الحوت التي 
قالت فيها ”تم اســــتبدالي بشــــخص آخر 
يقوم بتقــــديم التقاريــــر التــــي أعدها مع 
الضيوف خارج الأستوديو، لتحقيق شرط 
عدم ظهوري محجبة، كمــــا تم تغيير عنوان 
البرنامج مــــن ’اقتصادنا مع ندى الحوت‘ 
فقــــط، ووضــــع ’إعداد  إلــــى ’اقتصادنــــا‘ 
وإشــــراف‘ بدلاً من ’إعــــداد وتقديم‘، وهنا 
تحولت مهنتي كإعلامية إلى معدة برامج 

لا مقدمة برنامج“.
وأشــــارت الحــــوت إلى أنهــــا تحضر 
حاليا إلى عملهــــا (في مقر تلفزيون لبنان 
في بيروت) لتطبيق ســــاعات العمل فقط، 
معتبــــرة ما يحــــدث ضدها بأنــــه نوع من 
التدمير والتهميش لإعلامية قامت بتقديم 
نشــــرات الأخبار فــــي حرب يوليــــو 2006، 
وغيرهــــا من الأزمــــات التــــي عصفت في 

لبنان، كما قالت.
وتســــاءلت ”هل تتــــم مكافأتــــي بهذا 
الأســــلوب؟ لبنــــان بلــــد الانفتــــاح علــــى 
الثقافــــات المتعددة، فهــــل أصبح حجابي 
عائقًا أمام ممارســــتي لمهنتــــي الصحفية 

والإعلاميــــة!“. وأكــــدت أن قــــرار المنع من 
الظهور على الشاشة كان شفهيًا ولا يوجد 
أيّ قانــــون يمنعها من ممارســــة مهنتها، 
وتابعت ”قضيتــــي أصبحت رأيًا عامًا في 
لبنــــان وتناولتها خطب الجمعة في بعض 

المساجد“.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة، أن النظام 
الداخلي في التلفزيون يمنع ظهور جميع 
الشــــعائر الدينية للموظفين فيــــه ويلتزم 
بالحياديــــة الدينية، مشــــددة على أن ”ما 
ينطبق على المحجبات، ينطبق أيضاً على 
المذيعــــين الذيــــن يضعون الصليــــب مثلاً، 
أو أي مظهــــر آخر من المظاهــــر الدينية“. 
بصــــورة  النظــــام  هــــذا  بنــــود  وترتبــــط 
المؤسســــة الرسمية التي يُفترض أن تكون 

محايدة دينياً.
وتابعت المصــــادر أن جميع الموظفين 
”يعرفــــون هــــذا النظــــام ويلتزمــــون بــــه، 
وبالتالي فإن ذلك لا يمثل إقصاء لأحد ولا 
اضطهاداً دينيــــاً لأيّ موظف لأن الجميع، 
بمن فيهــــم الحوت التي ارتــــدت الحجاب 

أخيراً، يعرفون هذا النظام مسبقاً“.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذا الموضوع ”تم 
تطبيقه في الســــابق على موظفين آخرين، 
وبينهم مقدمو نشــــرات أخبــــار، وأبلغوا 
ســــابقاً أن النظــــام الداخلــــي يمنع ظهور 
الشــــعائر الدينية على الشاشة، وبالتالي 

عليهم معرفة هذا الأمر بشكل مسبق“.
لكــــن الحادثة أثارت حالة واســــعة من 
الجــــدل، مــــع تدخــــل هيئات ورجــــال دين 
لإدانــــة تصــــرف التلفزيــــون، واعتبروها 
انحيازا ومؤامرة ضد من ترتدي الحجاب، 
خصوصــــا مع تفاعل واســــع لحســــابات 
عديدة محســــوبة علــــى حزب اللــــه الذي 
تلتــــزم المذيعات في تلفزيونه ”قناة المنار“ 

بالحجاب. وقالت صحافية:

وكتب ناشط:

كما وصــــل الأمر إلى تنــــاول الواقعة 
في خطبة الجمعة لأحــــد رجال الدين وتم 
تداولها في مواقــــع التواصل الاجتماعي 

على نطاق واسع، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وجاء في تعليق:

مــــن جهتها، اســــتنكرت هيئــــة علماء 
المســــلمين في لبنــــان، منــــع الإعلامية من 
الظهور على شاشــــة التلفزيون، مشــــددة 
علــــى أن ”التعرض للحجاب خط أحمر في 

لبنان“.
وجاء في بيــــان للهيئة ”فوجئنا بخبر 
صادم من تلفزيــــون لبنان بمنع الإعلامية 
الظهــــور  مــــن  الحــــوت  نــــدى  الأســــتاذة 
علــــى شاشــــة التلفزيون والاســــتمرار في 
برنامجها الاقتصــــادي الذي اعتاد الناس 
علــــى مشــــاهدته لأنهــــا قــــررت الالتــــزام 
بفريضــــة الحجــــاب طاعة لله عــــز وجل“. 
وتابع ”إن هذا الإجراء التعسفي يتناقض 
مع أبســــط قواعد احترام الحريات العامة 
وخاصة حرية التدين وممارســــة الشعائر 
الدينية“. ودعا نشــــطاء لضرورة التركيز 
علــــى الخبــــرات بــــدل المظهر، وتشــــجيع 
المســــلمات علــــى التمســــك بهويتهن بدل 

الانسلاخ والتبعية للغرب.
وإثــــر الضجــــة التــــي أثيــــرت حــــول 
الموضــــوع، ذكرت تقاريــــر إخبارية محلية 
أنه تم التوجه إلى وزير الإعلام في حكومة 
تصريــــف الأعمال زياد مــــكاري، لتوضيح 
رأيه وســــؤاله عما إذا كان هناك قانون في 
لبنان يمنــــع ظهور المحجبة على شاشــــة 
التلفزيــــون؟ ومــــاذا عن اتهامــــات الحوت 
لإدارة تلفزيــــون لبنان وســــوء معاملتها؟ 
وقــــال الوزير مــــكاري ”الموضوع له علاقة 
بأدائها الوظيفي وليس بالحجاب“، مؤكداً 

أنه سيوضح تفاصيل القضية لاحقاً.
وزعمت بعض المواقع أن الحوت كانت 
قد أعلنت وقف برنامجها، على الهواء قبل 
ارتدائهــــا الحجــــاب، لتعلــــن انتقالها إلى 

غرفة الأخبار مما يدحض روايتها.

ميديا 
أونلاين
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@nabaamediagrp
منعت إدارة تلفزيون لبنان الصحافية 
ــــــدى الحوت التي تعمل فيه منذ أكثر  ن
مــــــن ٣٠ عامًا من الظهــــــور الإعلامي 
بسبب ارتدائها الحجاب. فهل توظف 
القنوات التلفزيونية الصحافي لخبرته 

أم لمظهره؟

@_amar_rashid
ــــــة #ندى_الحوت تعمل في  الإعلامي

#تلفزيون_لبنان منذ ٢٥ عاما،
مؤخرا قررت لبس #الحجاب

فتم استبعادها بسبب حجابها!
أين حرية المعتقد وحقوق الإنسان؟

في بلد تتعدد فيه المذاهب والمعتقدات 
ويكفل دستوره حرية المعتقد!

شئتم أم لا نحن جزء من هذا المجتمع.
ندى غطّت شــــــعرها ولم تغطّ عقلها يا 

متخلفين.

@bilalahjazi
برسم #وزير_الإعلام اللبناني

معاليك: لكل إعلامي أو إعلامية الحق 
بممارسة شــــــعائره الدينية.. والزميلة 
#ندى_الحوت في #تلفزيون_لبنان 
ــــــق لأنهــــــا التزمت  تعرضــــــت للتضيي

بالحجاب الشرعي.
معاليك سؤال هل حق التعري مصان 

في إعلامنا فقط أم ماذا؟

@fatimadaoud
قضية ندى الحوت مــــــا أخدت تفاعل 

كبير
بس لو كانت من غير دين وبتشــــــتغل 
بمؤسســــــة إســــــلامية بالضاحية كان 
ــــــع الحــــــزب إرهابي وضــــــد حرية  طل
اللباس وحرية الرأي والمعتقد وحاكم 
البلد! أصــــــلا من زمان زهقنا الحكي 
ــــــه بلدنا غرقان بالمنافقين  والحقيقة لأن
مدعين  ــــــين $$  الإعلامي وخصوصــــــا 

الحرية!

@Hi97465112
الشــــــيخ أحمــــــد القصــــــص يخطــــــب 
ــــــع المذيعة  الجمعــــــة ويتحــــــدث عن من
اللبنانية ندى الحوت من الظهور على 
شاشة تلفزيون لبنان بسبب ارتدائها 
الحجاب في بلد يتجاوز عدد المسلمين 
فيه ثلاثة أرباع عدد سكانه #لبنان

 ســيدني - أعلنت شـــركة ميتـــا المالكة 
لمنصة فيسبوك وإنستغرام وواتساب أنها 
في  سوف تحذف تبويب ”أخبار فيسبوك“ 
الولايـــات المتحدة وأســـتراليا اعتبارا من 
أوائـــل أبريل المقبل، معلنـــة أنها لن تدخل 
صفقات تجاريـــة جديدة من أجل المحتوى 
الإخباري في أســـتراليا وفرنســـا وألمانيا 
بمجـــرد انقضـــاء الاتفاقـــات القائمـــة مع 

الناشرين في هذه الدول.
ويمثل هـــذا القرار خطـــوة أخرى في 
جهـــود المنصة لإبعاد نفســـها عن صناعة 
الأخبـــار، بعـــد عدة ســـنوات مـــن الجدل 
المتعلـــق بكيفيـــة تعاملها مـــع المعلومات 
الخاطئة، وفرض سياســـات أخرى متعلقة 
بالإشـــراف على المحتوى، عبـــر مجموعة 

تطبيقاتها.
مـــع  الشـــركة  صفقـــات  وانقضـــت 
والأميركيـــين  البريطانيـــين  الناشـــرين 
بالفعل. وأضافت الشـــركة أنهـــا لا تتوقع 
إطلاق منتجات جديدة مخصصة لناشري 
الأخبار مســـتقبلا، لتقطع الطريق على أيّ 
دولـــة تحاول طلـــب مقابل المحتـــوى على 
منصات الشركة مســـتقبلا. فيما تتجه في 
هذا الوقت لتحســـين مواردها، مثل مقاطع 

الفيديو القصيرة.
وقالت الشركة في تدوينة الخميس إن 
الناس ”لا يزورون الموقع لقراءة الأخبار“. 
الذيـــن  الأشـــخاص  عـــدد  أن  وأضافـــت 
يســـتخدمون أخبار فيسبوك في أستراليا 
والولايـــات المتحدة انخفض بنســـبة تزيد 

على 80 في المئة.
ســـيظلون  الأشـــخاص  أن  وتابعـــت 
قادريـــن على مشـــاهدة الأخبار في صفحة 
فيســـبوك الخاصـــة بهم فـــي كلا البلدين. 
وجـــاء فـــي التدوينـــة ”لا يأتـــي النـــاس 
إلـــى فيســـبوك للحصـــول علـــى الأخبار 
والمحتـــوى السياســـي“. مشـــيرة إلى أن 
قرار إغلاق التبويـــب كان ”جزءًا من جهد 
مســـتمر لمواءمة استثماراتنا بشكل أفضل 
مـــع منتجاتنـــا وخدماتنـــا التـــي يقدرها 

الأشخاص أكثر من غيرها“.
ونوهـــت إلـــى أنهـــم يركـــزون وقتهم 
ومواردهـــم ”على المزيد من الأشـــياء التي 
يرغب الناس في رؤيتها على المنصة“، بما 

في ذلك الفيديوهات القصيرة.
والعام الماضي أعلنت الشـــركة بالفعل 
أنها لن تقوم بتجديد العقود التجارية مع 
ناشري الأخبار في فرنسا وألمانيا والمملكة 

المتحدة عند انتهاء صلاحيتها.
ويأتي هذا النبأ بعد ثلاث سنوات من 
موافقة فيسبوك على دعم الناشرين الذين 
تختارهم في أســـتراليا بعد معركة صعبة 
مع الحكومة في كانبرا بشأن الدفع مقابل 
المحتوى. وأدى الخلاف إلى منع فيسبوك 
محتوى الأنباء الأســـترالية على منصتها 

لفترة وجيزة.
وانتقدت الحكومة الأسترالية الجمعة 
قـــرار ميتـــا بـ“التوقـــف عن الدفـــع مقابل 
المحتـــوى الإخباري في عـــدد من الولايات 
القضائيـــة“ وهـــو مـــا قالـــت إنـــه ”يمثل 
تقصيرا في التزاماتها لاســـتدامة الإعلام 
الإخباري الأســـترالي“. وقالت إنها تسعى 
للحصول على المشـــورة بشـــأن الخطوات 
التالية من وزارة الخزانة ولجنة المنافســـة 

والمستهلك الأسترالية.
ويبدو أن شـــركة ميتا تحاول التركيز 
علـــى الأرباح وزيـــادة الإيـــرادات أكثر من 
الإنفـــاق ودفع الأمـــوال لوســـائل الإعلام، 
بينمـــا تثيـــر سياســـاتها هـــذه انتقادات 
عديدة، فقد قدّمت جمعيات للمستهلكين من 
ثماني دول أوروبية شـــكوى الخميس إلى 

سلطات حماية البيانات الشخصية، تطال 
صيغة الاشـــتراك المدفوع التـــي اعتمدتها 
شركة ميتا، ورأت الجهات الشاكية أن هذا 
النظام الذي اعتمدته المجموعة في شبكتَي 
فيسبوك وإنستغرام التابعتين لها يخالف 

قوانين الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت هـــذه الجمعيات، ومن بينها 
”أو أف ســـيه – كو شـــوازير“ في فرنســـا، 
أنّ الصيغـــة التي اعتمدتهـــا ميتا وتتمثل 
فـــي دفع اشـــتراكات لقـــاء عدم مشـــاهدة 
”بمثابـــة  هـــي  للإعلانـــات،  المســـتهلكين 
ســـتار دخاني يهـــدف إلى صـــرف انتباه 
المســـتهلكين عـــن مســـألة المعالجـــة غير 

القانونية لبياناتهم الشخصية“.
وغطـــت شـــركات وســـائل التواصـــل 
جوانـــب  مـــن  جانـــب  كل  الاجتماعـــي 
الحيـــاة لا يوجد مفـــر منها. وكما أشـــار 
القاضي أنتونـــي كينيدي، فـــإن مواقعها 
هي ”المصـــادر الرئيســـية لمعرفة الأحداث 
الجارية، والتحقق من إعلانات التوظيف، 
والتحدث والاســـتماع في الساحة العامة 
الحديثة، واستكشـــاف العوالم الواســـعة 

للفكر والمعرفة الإنسانية“.
كل مـــا نراه على الإنترنـــت يأتي إلينا 
مـــن خلال عـــدد قليل من الشـــركات. وهذا 
يثير ســـؤالا مهما: هل هذه الشـــركات هي 
الناشـــرة للمحتـــوى، مثـــل الصحـــف أو 
المذيعـــين، أو منصات التوزيع الســـلبية، 
مثـــل مقدمي خدمـــات الإنترنـــت (ISP) أو 
الخدمـــات البريديـــة؟ الفـــرق هائل، يمكن 
مقاضاة الناشرين بســـبب المحتوى الذي 
يشـــرفون عليـــه، في حين يحمـــي القانون 

المنصات السلبية من تلك المسؤولية.

باعترافاتهـــا الخاصة، تقدم شـــركات 
مثل ميتا وإكس وتيك توك وغوغل نفسها 
للجمهور كمنصات، وليس ناشرين. وتقول 
إن خدماتها تسمح فقط للأفراد بالتواصل 
وتبـــادل المعلومـــات بحرية. على ســـبيل 
المثال، تنص شـــروط خدمـــة ميتا على أن 
الغرض المقصود من فيسبوك هو السماح 
للمســـتخدمين ”بالتواصل مـــع الأصدقاء 
والعائلـــة وغيرهم“، وتقـــول منصة إكس 
أيضا إن غرضها هو استضافة ”المحتوى“ 
و“الاتصـــالات“. ولا تقول هذه الشـــركات 
إنهـــا تفعـــل أكثـــر مـــن ذلـــك عنـــد تقديم 
خدماتهـــا، ناهيك عـــن أن خدماتها تهدف 

إلى نقل رسالتها الخاصة مثل الناشر.
وفي الكثير من النواحي، تشبه شركات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بالفعـــل 
مـــزودي خدمات الإنترنت. تقول شـــركات 
وســـائل التواصل الاجتماعي إن من حقها 
إزالتـــك بناء على آرائك السياســـية. لماذا؟ 
تقول إن منصاتها هي ملكها وأن التعديل 

الأول لا ينطبق عليها.
ومنـــذ نوفمبـــر، بـــدأت ميتـــا تقترح 
وإنســـتغرام  فيســـبوك  مســـتخدمي  على 
الأوروبيـــين الاختيار بين الاســـتمرار في 
اســـتخدام هاتـــين المنصتين مجانـــاً لقاء 
موافقتهم على إتاحة بياناتهم الشخصية 
لأغـــراض إعلانية، أو دفع اشـــتراك مقابل 

التوقف عن مشاهدة الإعلانات.

وعرضت شركة التكنولوجيا العملاقة 
هذه الصيغـــة على أنّها وســـيلة للامتثال 
للقوانـــين الأوروبيـــة المرتبطـــة بمعالجة 
البيانات الشـــخصية، وهي مسألة أدينت 

وغُرّمت ميتا بسببها مرات كثيرة.
وتواجه ميتا مرة جديدة تهمة انتهاك 
شـــروط النظام العـــام لحمايـــة البيانات. 
وقالت نائبة المدير العام للمكتب الأوروبي 
لاتحادات المســـتهلكين أورســـولا باكل إنّ 
”هذا النوع من نمـــوذج الأعمال القائم على 

المراقبة يطرح كل أنواع المشاكل مع النظام 
العام لحمايـــة البيانـــات“، مضيفةً ”حان 
الوقت لتضع سلطات حماية البيانات حدّاً 
لمعالجـــة البيانات الســـيئة التي تعتمدها 
ميتا وانتهاك شـــركة التكنولوجيا حقوق 

المستخدمين الرئيسية“.
ونـــددت ميتـــا بـ“اتهامات لا أســـاس 
فـــي ما يخـــص اســـتخدام البيانات  لها“ 
الشـــخصية. وقال ناطق باسمها ”نرفض 

هذه الاتهامات كلياً“.
وقدّمت جمعيات المستهلكين شكاويها 
حمايـــة  ســـلطات  إلـــى  منسّـــق  بشـــكل 
البيانات في فرنســـا وسلوفينيا وإسبانيا 
وسلوفاكيا والدنمارك والنرويج واليونان 
وجمهورية التشـــيك. ويُفترض مبدئياً أن 
تتولى هيئـــة حماية البيانـــات الأيرلندية 
اتخاذ القرار لأنّ المقـــر الأوروبي لميتا يقع 

في أيرلندا.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، تقـــدّم المكتب 
الأوروبـــي لاتحادات المســـتهلكين و19 من 
أعضائه بشـــكاوى إلى شـــبكة الســـلطات 
الوطنية لحماية المســـتهلك ضد سياســـة 
ميتا هـــذه، منددين بـ“ممارســـات تجارية 

مسيئة“.
من جانبها، لجأت المنظمة النمساوية 
المدافعة عـــن الخصوصيـــة (NOYB) التي 
لاحقـــت ميتـــا مـــرات كثيـــرة، إلـــى هيئة 
حمايـــة البيانـــات فـــي سويســـرا، متهمة 
ميتا بالتحايل علـــى النظام العام لحماية 
البيانات. وأشـــارت المنظمة في تقرير إلى 
أنّ ”تحليـــل المكتـــب الأوروبـــي لاتحادات 
المســـتهلكين وأعضائه يبينّ أنّ الأســـلوب 
الذي تعتمده ميتا لكي يوافق المستهلكون 
مـــع ما ينصّ  على إجرائها، لا يتماشـــى“ 

عليه النظام العام لحماية البيانات.
وينـــص النظام العام لحماية البيانات 
على أنّ المســـتخدمين يُفتَـــرَض أن يعطوا 
موافقتهـــم ”بحرّيـــة“، فـــي حـــين أنّ ميتا 
تحـــاول ”إجبارهـــم علـــى الموافقـــة على 

معالجة بياناتهم الشخصية“.
ومنــــذ نوفمبــــر، بــــات يتعــــينّ علــــى 
كل مســــتخدم حســــاب في إنســــتغرام أو 
فيســــبوك يرفــــض جمــــع هــــذه البيانات 
دفع 9.99 يورو شــــهرياً إذا كان يســــتخدم 
المنصتــــين عبر جهاز كمبيوتــــر، أو 12.99 
يــــورو في حــــال كان يســــتخدم تطبيقات 
الهواتــــف المحمولــــة. واتهمــــت جمعيات 
المســــتهلكين ميتا بانتهاك قوانين الاتحاد 
الأوروبي الذي يطالب الشــــركة بالحدّ من 
جمــــع البيانات إلى ما هــــو ضروري جداً 

والتصرّف بشفافية تامة.
وقـــال المكتـــب الأوروبـــي لاتحـــادات 
المســـتهلكين في تقريـــره ”يبـــدو أنّ ميتا 
تعتقـــد أنّ جمـــع كل البيانات عن أنشـــطة 
وشـــخصيتهم  وموقعهـــم  المســـتهلكين 
وســـلوكهم ومواقفهـــم وعواطفهـــم، مبرّر 
من أجل كســـب المال مـــن الإعلانات“. ومن 
المفتـــرض أن يصـــدر المجلـــس الأوروبي 
لحمايـــة البيانـــات الذي يضمّ الســـلطات 
الوطنية المختصة، موقفاً في هذه المســـألة 

بحلول نهاية مارس.

تركيز على الأرباح

عدد الأشخاص الذين 

يستخدمون أخبار 

فيسبوك في أستراليا 

والولايات المتحدة انخفض 

بنسبة 80 في المئة

تفاعل واسع لموالين لحزب 

الله لاستغلال الحادثة 

وإدانة قرار التلفزيون 

معتبرين أنه انحياز ضد من 

ترتدي الحجاب

ميتا تغلق ملف الدفع للإعلام 

مقابل المحتوى بحذف 

{أخبار فيسبوك}

مؤسسة محايدة دينيا

الحجاب في التلفزيون اللبناني.. 

حرية شخصية أم رمز ديني 

يلغي الحيادية
ضجة واسعة حول منع مذيعة محجبة من تقديم برنامج

تداولت صفحات دينية ومستخدمون لمواقع التواصل تصريحات الإعلامية 
ندى الحوت بشأن منعها من الظهور في برنامجها على التلفزيون اللبناني، 
وســــــط جدل حول أســــــباب القرار ومدى صحته، بينما حشد أنصار حزب 

الله لاستغلال الحادثة وتصدير موقف المدافع عن الحريات.



 عمــان - عنــــد تطــــور الحــــروب غالبا 
مــــا تفقد الأطــــراف المعنية الســــيطرة على 
وكلائهــــا، ويمكــــن القــــول بــــأن هــــذا مــــا 
حصل مســــاء الأحد 28 ينايــــر 2024 عندما 
استهدفت ”المقاومة الإسلامية في العراق“ 
المدعومة مــــن النظام الإيراني قاعدة الدعم 
اللوجســــتي الأميركية في البرج 22 داخل 
الأراضــــي الأردنيــــة وأســــفر الهجــــوم عن 
مقتل ثلاثة وجــــرح 40 عنصرا من القوات 

الأميركية.
ويقول الباحث ســــعود الشرفات، مدير 
مركز شُــــرُفات لدراســــات وبحوث العولمة 
والإرهاب، إن استهداف القاعدة الأميركية 
قــــد تم بشــــكلٍ متعمد ومخطــــط له ويحمل 
رســــالة تهديد للولايات المتحــــدة وحليفها 

الأردن.
وترى عمان أن الهجوم اكتســــى أهمية 
كبيــــرة خاصــــة أنه جاء عقب قيــــام الأردن 
بتنفيــــذ ضربات جوية ضــــد أماكن تواجد 
مهربي المخدرات والأســــلحة على الحدود 
الأردنية – السورية في عدد من القرى ذات 
الأغلبيــــة الدرزية في محافظة الســــويداء، 
الأمر الذي احتجت عليه السفارة السورية 
فــــي عمــــان ووصفتــــه بأنه خرق لســــيادة 

الدولة في سوريا.
وشــــكل حــــادث اســــتهداف البــــرج 22 
تحذيراً خطيراً للأمن القومي الأردني لعدة 
أســــباب مترابطة: أولها أنه الحادث الأول 
الذي تنفذه ”أطراف فاعلة ما دون الدولة“، 
جماعات مســــلحة شــــيعية مواليــــة لإيران 
ومصنفة إرهابيــــة، على الأراضي الأردنية 

وضد الولايات المتحدة.
والســــبب الثانــــي أنه أول اســــتهداف 
ناجــــح مــــن قبــــل هــــذه الجماعــــات ضــــد 
الأميركيين العاملين في الأردن على خلفية 

الصراع السياسي بين العرب وإسرائيل.
والسبب الثالث أنه الهجوم الأول ضد 
القواعــــد الأميركية فــــي الأراضي الأردنية 
من قبل الجماعات الشيعية الموالية للنظام 

الإيراني تأييداً لحركة حماس.
أمــــا الســــبب الرابع فهــــو أن الهجوم 
هــــو الأول مــــن نوعه في تاريــــخ العلاقات 
الأميركيــــة الــــذي  العســــكرية الأردنيــــة – 
ينجح بشكل متعمد في استهداف التواجد 
الأميركي العســــكري والقواعــــد الأميركية، 
وتنتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات، 
خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي 

بين عمان وواشنطن في 31 يناير 2021.

المصالح الأميركية

كانت المصالــــح الأميركية فــــي الأردن 
خــــلال العقديــــن الماضيين عرضــــة لتهديد 
الإســــلامية  الجماعــــات  إرهــــاب  وخطــــر 
الســــنّية، خاصــــة قاعدة الجهــــاد في بلاد 
الرافدين، وتنظيم داعش، وبعض عمليات 

الذئاب المنفردة.
المصالــــح  أو  الأردن  يتعــــرض  ولــــم 
الأميركية لأي عمليات إرهابية فعلية مُعلنة 
من قبل الجماعات الشيعية الموالية لإيران 
مثلمــــا حدث فــــي لبنــــان ودول أخرى على 

سبيل المثال.
وهذا ما يدفعنا الى القول بأن مهاجمة 
البــــرج 22 فــــي الأراضي الأردنيــــة من قبل 
الجماعات الشــــيعية الموالية لإيران تشكل 
نقطــــة تحــــوّل مهمــــة فــــي تاريــــخ ظاهرة 

الإرهاب في الأردن.
وحسب بيانات مركز شُرُفات لدراسات 
وبحــــوث العولمة والإرهــــاب في عمان، فقد 
تعرضت المصالح الأميركية في الأردن بعد 
هجمات 11 ســــبتمبر 2001 لثماني عمليات 
إرهابية مُعلنة على الأقل من قبل الجماعات 
الإرهابية الســــنية، أربع منها أحبطت من 
قبل دائرة المخابرات العامة، واســــتهدفت 
واحــــدة من هذه العمليــــات الأربع الجنود 

قاعدة  فــــي  الأميركيــــين 
الجفر بجنوب الأردن.

ولم تسفر هذه 
العمليات الأربع 

عن أي خسائر في 
الأرواح أو الممتلكات 

على الجانب الأميركي.

الفعليــــة  الإرهابيــــة  العمليــــات  أمــــا 
الأربع الأخرى فقد نتجت عنها وفاة ســــتة 
أميركيــــين. الأولى عملية اغتيــــال لورنس 
ميشــــيل فولي الذي كان يعمــــل في الوكالة 
الأميركيــــة للتنميــــة الدوليــــة بتاريــــخ 28 
أكتوبــــر 2002، ونفذهــــا ثلاثــــة أشــــخاص 
نيابــــة عن أبومصعــــب الزرقاوي وقد تمت 

محاكمتهم وإعدامهم لاحقاً.
والعملية الثانية تمت في 19 أغسطس 
2005 حيث تعرضت ســــفينتان عسكريتان 
أميركيتان من الأسطول الخامس الأميركي، 
وهما ”يو أس أس اشــــلاند“ و“يو أس أس 
كيرساج“، كانتا راسيتين في ميناء العقبة 
الأردنــــي، لهجوم بصواريخ كاتيوشــــا من 
قبل ما يسمى كتائب الشهيد عبدالله عزام 
التابعــــة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، 
وفى حين لم يســــفر الحادث عن خسائر في 
الأرواح أو الممتلكات في الجانب الأميركي، 
إلا أن العمليــــة أدت الى مقتل جندي أردني 

وجرح آخر.
والعمليــــة الثالثــــة تمت فــــي 9 نوفمبر 
2015 حــــين أقــــدم أنــــوار أبوزيــــد، يعمــــل 
نقيبا فــــي الأمن العام الأردنــــي ويعتقد أنه 
ذئــــب منفرد، علــــى قتل اثنين مــــن المدربين 
الأميركيــــين بالإضافــــة إلــــى مــــدرب جنوب 
أفريقي، ومواطنين أردنيين في مركز تدريب 
شــــرق عمان. والعملية الرابعة  في الموقر – 
تمت في 4 نوفمبــــر 2016 حيث أقدم الرقيب 
أول في القوات المســــلحة الأردنية / معارك 
سامي أبوتايه -يعتقد أنه ذئب منفرد- على 
قتل ثلاثة مدربــــين أميركيين في قاعدة الملك 
فيصل العسكرية الجوية الواقعة في الجفر 

بمحافظة معان أقصى جنوب الأردن.
ونلاحــــظ هنا أن مــــا يميــــز العمليات 
الإرهابيــــة القاتلة التــــي نفذتها الجماعات 
الإرهابيــــة الســــنية ضــــد الأميركيــــين في 
الأردن هــــو أنهــــا تمــــت ليــــس عــــن طريق 
جماعات إرهابية معروفة، أو أفراد مدنيين؛ 
بل عن طريق أفراد مدربين عسكرياً، ضباط 
وأفراد من القوات المســــلحة الأردنية كانوا 
يتعاملون مع القوات الأميركية ســــواء في 

القواعد العسكرية أو في مراكز التدريب.
شــــهد الأردن خــــلال العقود الخمســــة 
الماضيــــة تهديدات وجودية للنظام والدولة 

من جهة حدوده الغربية مع إسرائيل، 
وهي ناتجة عن الحروب 

العربية مع إسرائيل، 
وتهديدات من الحدود 

الشرقية من قبل 
النظام العراقي، 

وتهديدات من 
الشمال من قبل 

النظام السوري؛ 
على خلفية 

محاولة تدخل 
النظامين البعثيين 

(السوري والعراقي) 
في الأردن لمساعدة 

الفصائل الفلسطينية.
ومن المفارقات 

التاريخية أن 

الأردن آنــــذاك لجأ إلى طلب المســــاعدة من 
الولايــــات المتحــــدة للمحافظــــة علــــى بقاء 
النظام ووحدة البلاد والدولة، وقد ساعدت 
تلــــك العلاقــــة الأردن علــــى تحقيــــق تلــــك 

الأهداف.
ومع ذلك، هناك مخاوف من تجدد قدوم 
الخطر تجــــاه الأردن من حدوده الشــــرقية 
التي تسيطر عليها عملياً جماعات مسلحة 
موالية لإيران، خاصة مع تدحرج العمليات 
العسكرية المحدودة -حتى الآن- على مثلث 
الحــــدود الأردنيــــة – العراقية – الســــورية 
بوتيرة تبعث على الخوف من الانزلاق إلى 
صراع مسلح وعمليات استنزاف مستمرة.

وقد تتحول الردود العسكرية المتبادلة 
إلى ساحة حرب بالوكالة لإيران تشبه تلك 
الموجــــودة في جنوب لبنــــان بين حزب الله 
اللبناني وإســــرائيل، وبــــين الحوثيين في 
اليمن وقــــوات التحالف بقيــــادة الولايات 

المتحدة.
وقد يبدو مثل هذا السيناريو مستبعدا 
وضئيل الاحتمــــال لدى الكثير من المحللين 
والإســــتراتيجيين، لكــــن حصوله ســــيكون 
كارثيــــاً على الأمن القومــــي الأردني وعلى 

المصالح الغربية والأميركية تحديداً.
ومن ثــــم، فإن التدخل الاســــتباقي لمنع 
حدوث مثل هذا الســــيناريو يشــــكل مسألة 
ضروريــــة وذلك في ظل الأحــــداث الوخيمة 
المتواتــــرة فــــي المنطقــــة والتي تحــــذر من 
التراخــــي في معالجــــة القضايــــا المتعلقة 

بالأمن القومي.
ومــــع ذلك جــــاءت ردة الفعــــل الأردنية 
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”خجولة“ ومرتبكة في بداية الأمر.

العمليــــة  وصــــف  الأردن  أن  ورغــــم 
بالإرهــــاب فإنه لــــم يُعبر فــــي بيانه بعمق 
ووضــــوح عن خطورتها على الأمن القومي 
الأردنــــي ومســــتقبل العلاقــــات الأردنية – 
الأميركية، وذلــــك بالرغم من وجود اتفاقية 
تعاون رسمية بين البلدين. كما فشل البيان 
في الإشــــارة إلى العملية علــــى أنها خرق 
متعمد لسيادة الأردن على أراضيه من قبل 

العراق وإيران.
ويبــــدو أن الســــبب وراء ذلــــك كان ثقة 
تامــــة من قبــــل الدولة العميقــــة في الأردن

 بأن الجانب الأميركي -بما 
أنه المتضرر الرئيسي من 
الهجوم- سيتولّى الرد 

نيابة عن الأردن.
وبالفعل هذا 
ما حصل من 
قبل الجانب 
الأميركي من 
خلال قيامه بشن 
ضربات عسكرية 
استهدفت أكثر 
من 85 هدفاً لأماكن 
تواجد قيادات وكوادر 
الحرس الثوري 
الإيراني والجماعات 
المسلحة الموالية 
لإيران في العراق 
وسوريا، وعلى رأسها 
اغتيال القيادي 
البارز في 
كتائب 
حزب الله 
وسام 
محمد 
صابر 
الساعدي 

(أبوباقــــر الســــاعدي) وســــط بغــــداد في 8 
فبراير 2024.

ورغــــم أن وزير الدفــــاع الأميركي لويد 
أوســــتن في 2 فبراير الماضي لــــم يذكر في 
تصريحــــه حول الضربات مشــــاركة الأردن 
فيهــــا، ونفــــي الأردن الرســــمي مشــــاركته 
فــــي هــــذه الضربات، إلا أن بعــــض النواب 
العراقيين بدأوا تحركاً لفرض عقوبات على 
الأردن من خلال إلغاء الامتيازات الممنوحة 
في العلاقــــات الاقتصادية مع الأردن والتي 
تســــمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة، الأمر 
الــــذي لا يمكن فصله عن الســــلوك العدائي 
لإيــــران والجماعات العراقيــــة الموالية لها 

تجاه الأردن ومصالحه.

تحالف الضرورة

جـــاءت زيـــارة العاهل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي إلـــى واشـــنطن ولقاؤه 
الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 12 فبراير 
الماضي في وقت حساس جدا بالنسبة إلى 

البلدين.
وفــــي مســــتهل حديــــث الملــــك عبدالله 
الثاني أكد أن زيارته تحمل معنى إضافيا، 
إذ يحتفل الأردن والولايات المتحدة بمرور 
75 عامــــا علــــى الشــــراكة الإســــتراتيجية 
الاســــتثنائية بينهمــــا. وهمــــا فــــي أمــــس 
الحاجــــة إلى التحالــــف والتعاون وتعميق 
هذا التعــــاون الآن وفي المســــتقبل للتغلب 
على أزمات وصراعات الشرق الأوسط التي 

لا تنتهي.
ولا شــــك أن عملية اســــتهداف القاعدة 
الأميركيــــة في الأردن ستســــاهم في إعادة 
تفكير وتقييم الحليــــف الأميركي للمخاطر 
التــــي تواجه الأمن القومــــي الأردني وأمن 
قواعد الولايات المتحدة في الأردن وأخْذها 

على محمل الجد.
المتوتــــرة  الأجــــواء  هــــذه  ظــــل  وفــــى 
والمخاطر الأمنية الواضحة التي يواجهها 
الأردن، يجــــب أن تقــــوم الولايــــات المتحدة 
بتزويــــد حليفهــــا الأردن بمــــا يحتاجه من 
أنظمة الحمايــــة الصاروخيــــة مثل أنظمة 
الباتريــــوت التــــي طلبهــــا الأردن مؤخرا، 
وتزويده بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.
ومن جهة أخــــرى، إذا أقدمت الولايات 
الداخليــــة  الضغــــوط  تحــــت  المتحــــدة 
والضغوط العراقية والإيرانية على سحب 
قواتها من العراق وســــوريا، فسيشكل ذلك 
كابوســــا للأمن القومي الأردني، لأن الفراغ 
الذي ســــيتركه الأميركيون ســــتملؤه إيران 
والجماعات المسلحة الشيعية الموالية لها، 

بالإضافة إلى روسيا وتركيا.
ومــــع ذلك، ينبغــــي للولايــــات المتحدة 
أيضًــــا أن تــــدرك أن هناك احتمــــالا لظهور 
معارضة شــــعبية في الأردن ضــــد القواعد 
الأميركية، ذلك أن وجود القواعد الأميركية 
في الأردن كان له معارضوه، وله ســــلبياته 
ومخاطره وكلفته الأمنية من جهة أن الأردن 
يمكــــن أن يصبح ســــاحة معركة جديدة مع 
استمرار الهجمات الإقليمية على الأهداف 

الأميركية.
الحــــرب  اســــتمرار  افتــــراض  ومــــع 
والتصعيــــد في غزة والتآكل المتســــارع في 
شــــعبية الولايات المتحدة في الأردن نتيجة 
دعمها للإجــــراءات الإســــرائيلية في غزة، 
من المتوقع أن يتصاعد الضغط السياســــي 
والشعبي على الأردن في المستقبل، لاسيما 
إذا جــــرت الانتخابــــات البرلمانيــــة نهايــــة 
العام ووصلت كتلة مؤثرة من الإســــلاميين 

المتطرفين إلى السلطة.

في العمق السبت 2024/03/02 6
السنة 46 العدد 13058

الردود العسكرية المتبادلة 
قد تحول الأردن إلى ساحة حرب 
بالوكالة تشبه تلك الموجودة 

في جنوب لبنان واليمن

 طهــران - طـــرح متجـــر فـــي طهـــران 
للمســـتهلكين فرص شـــراء هواتف أيفون 
صدرت في2021. واعتمد في إعلاناته عددا 
من المشـــاهير وقـــدّم وعـــودا بخصومات 

كبيرة في أثمان هذه الهواتف.
وذكـــرت الشـــرطة والادعـــاء العام في 
إيـــران أنهما اكتشـــفا أن القضية تتجاوز 
مجـــرد عمليـــة غش فـــي مجـــال الهواتف 
الجوالـــة إلى قضية تتعلق بشـــبكة تحيّل 
واسعة تتصرف في الملايين من الدولارات. 
ويتجاوز الجدل الدائر حول شركة قورش، 

أو ”ابن الشمس“، هذا المخطط.
ويقول الكاتب ناصر كريمي في تقرير 
نشرته الأسوشييتد برس إن هذه الحادثة 
الاقتصاديـــة  المشـــاكل  دلالات  مـــن  تعـــدّ 
التـــي تعانـــي منها إيـــران إثـــر عقود من 
العقوبـــات الغربيـــة التي تتفاقـــم الآن مع 
تقدم البلاد السريع في برنامجها النووي، 
ومســـاعدتها في تسليح روسيا في حربها 
على أوكرانيا، وتكثيف دعمها للميليشيات 

بالوكالة في الشرق الأوسط.
وحـــين حظـــرت الحكومة فـــي طهران 
خـــلال 2023 هواتـــف أيفـــون 14 و15 التي 
تصنعها شركة أبل الأميركية، حفز الحظر 
اقتصـــادا موازيا للهواتـــف القديمة، مما 
دفع إلى ارتفاع أســـعار هذه الأجهزة حيث 
ســـعى الكثيرون إلى مبادلة ريالاتهم بأي 

سلعة مادية.
ونـــدد المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
بالســـلع الفاخرة الأميركية خلال سنوات 
التوتـــرات مع الغرب، لكن المســـتهلكين ما 
زالوا يقبلون على هذه الهواتف والصيت 

المرتبط بها.
وقالـــت آرام، وهـــي صاحبـــة متجـــر 
للهواتـــف المحمولة في طهـــران ولم تذكر 
لقبها خوفا من الانتقام، إن ”الطلب كبير“. 
ويطلـــب عملاؤهـــا ”أحـــدث طرازيـــن من 
أيفون، وهي أجهـــزة محظورة“. وأضافت 
”ســـيكون من الأفضل للســـلطات السماح 

بتوريدها في إطار القانون“.
ويتـــراوح ســـعر أيفـــون 13 إس فـــي 
متاجـــر إيـــران مـــن 330 دولارا للطرازات 
المجـــددة إلـــى 1020 دولارا مقابل تلك التي 
لا تزال في علبها. ويتوفر في بلدان العالم 

الأخرى على سبيل المقارنة أيفون 15.
وإذا أحضـــر أحدهم أيفـــون 14 أو 15 
إلـــى البلاد، فســـيتوقف الجهاز عن العمل 
على شـــبكات الهاتف المحمـــول الإيرانية 
بعـــد شـــهر واحد، وهـــي الفتـــرة الزمنية 

المخصصة للسياح الذين يزورون البلاد.
وطالمـــا كانـــت واردات أجهزة الأيفون 
الإحصـــاءات  وتشـــير  خلافيـــة.  نقطـــة 
الحكوميـــة إلـــى أن حوالـــي ثلث ســـوق 
اســـتيراد الهواتـــف المحمولة فـــي إيران 
البالـــغ 4.4 مليار دولار كان يتألف من هذه 

الأجهزة قبل حظرها.
وتتمتـــع الشـــركات الخاصـــة التـــي 
تســـتورد الهواتـــف المحمولـــة بإمكانيـــة 
الوصول إلى أســـعار صرف أقل بكثير من 
580 ألف ريال مقابل دولار واحد في مكاتب 
الصرافـــة، ممـــا يجعل الأعمـــال التجارية 

أكثر ربحا.
وكان سعر الصرف 32 ألف ريال مقابل 
دولار واحـــد خـــلال عهد الاتفـــاق النووي 

الإيراني لسنة 2015 مع القوى العالمية.
وانتقـــد خامنئي مباشـــرة اســـتيراد 
هذه الأجهـــزة في ملاحظاته للـــوزراء في 

أغسطس 2020.
وقال وفقا لنص على موقعه الرســـمي 
علـــى الإنترنـــت إن ”الـــواردات المفرطـــة 
خطيرة… يكون هذا الاســـتيراد في بعض 
الأحيان منتجـــا فاخرا، ممـــا يعني أنه لا 
توجد حاجة إليه. سمعت عن إنفاق حوالي 
نصف مليار دولار لاستيراد نوع واحد من 

الهواتف المحمولة الأميركية الفاخرة“.
لكـــن الطلب لا يـــزال قائما بينما تبقى 
هواتف أبل رمزا لمكانة العديد من الشباب 

الإيرانيين.

وقال إحســـان إحســـاني، وهو طالب 
هندســـة معماريـــة فـــي طهـــران يبلغ من 
العمـــر 23 عاما، ”أفضل الأيفـــون على أيّ 
هاتـــف آخـــر، وبـــأي ثمن، حيـــث لا يمكن 
مقارنتـــه بأي علامـــة تجاريـــة أخرى من 

حيث الرفاهية“.
ولا تزال لوائح استيراد أجهزة الأيفون 
إلى إيران صارمة ولا يمكن إلا للمسافرين 
إحضار الهواتف بشـــكل فردي، ويتوجب 
عليهم تســـجيلها عند نقطة دخول البلاد، 
حتى يحددوا أنها للاستخدام الشخصي.

ويســـجل الوافدون في الجمارك أرقام 
جوازات ســـفرهم ويدفعون رسوما بنسبة 
22.5 في المئة من ســـعر الهاتف، حســـبما 
تحدده الحكومة أو باعتماد وصل الشراء.

وأثار هذا نشاطا تجاريا جانبيا حيث 
ينتظـــر تجار الأيفـــون الركاب فـــي المطار 
ويدفعـــون لهم مقابل الحصـــول على إذن 
لاستخدام أرقام جوازات سفرهم لتسجيل 

أجهزة جلبوها معهم.
وقال نويـــد بهمني، البالـــغ من العمر 
26 عامـــا وهو يعمل في متجـــر أيفون في 
طهـــران، إنه عادة ما يدفع للمســـافرين ما 
يصل إلـــى 40 دولارا مقابل أرقام جوازات 
ســـفرهم في مطار الإمام الخميني الدولي 

في طهران.

علـــى  الســـعر  ”يعتمـــد  وأضـــاف 
المســـافرين. يقبل بعضهـــم العرض الأول، 

ويرفضه البعض الآخر“.
ولعبت مشاكل إيران الاقتصادية أيضا 
دورا فـــي مخططـــات مثل التـــي اتبعتها 
شـــركة قورش، التي اختارت اعتماد اســـم 

العرش الفارسي في عهد قورش الأكبر.
وتجاوز التضخم أي سعر فائدة تقدمه 
البنوك، بينما قوض انخفاض قيمة العملة 
مدخرات المواطنين. لذلك ســـعى الكثيرون 
إلى شـــراء أصل مادي، سواء كان منزلا أو 
مجوهرات أو حتى سيارة لحماية أنفسهم 

من الخسائر.
وعرضـــت الشـــركة أجهـــزة أيفون 13 
إس ابتـــداء ممـــا يعـــادل 360 دولارا، إذا 
كنت على اســـتعداد للدفـــع أولا والانتظار 
لبضعـــة أســـابيع قبـــل اســـتلام الجهاز. 
وظهر المشاهير في إيران في إعلانات على 
الإنترنت للشـــركة، مما جذب لها مزيدا من 

الاهتمام.
وتلقـــى بعـــض العمـــلاء فـــي البداية 
أجهزة أيفـــون مقابل أموالهم، مما زاد من 
جاذبيـــة الفكرة. وقدرت صحيفة ”شـــرق“ 
الإصلاحية أن الشـــركة حققـــت 36 مليون 
دولار فـــي أقل من ســـنة، على الرغم من أن 

المسؤولين لم يؤكدوا ذلك.
وتقـــول الســـلطات الإيرانية إن رئيس 
شـــركة قورش التنفيذي البالـــغ من العمر 
27 عامـــا والعقل المدبر المفترض للمخطط، 
أمير حسين شريفيان، غادر إيران فجأة في 
ســـبتمبر. ولا يزال هاربا وبحوزته ملايين 

الدولارات من المدفوعات.
وذكـــر أحد موظفي الشـــركة في مقطع 
فيديـــو علـــى الإنترنت قبل أســـبوعين أن 
مشاكل سلســـلة التوريد هي التي تسببت 

في تأخير تسليم الهواتف.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية 
الجنرال ســـعيد منتظر المهدي إن المحققين 

ما زالوا يلاحقون شريفيان.
فـــي  ذلـــك  رغـــم  الزبائـــن  ويســـتمر 
الاصطفاف خارج المتجر، بما في ذلك خلال 

درجات الحرارة المنخفضة في طهران.

ــــــاك مخــــــاوف من تجــــــدد قدوم  هن
الخطر تجــــــاه الأردن مــــــن حدوده 
ــــــي تســــــيطر عليهــــــا  الشــــــرقية الت
مسلحة  عســــــكرية  جماعات  عملياً 
اســــــتهداف  ويحمل  لإيران.  موالية 
ــــــرج 22)  ــــــة (الب القاعــــــدة الأميركي
ــــــات المتحدة  ــــــد للولاي رســــــالة تهدي

وحليفها الأردن.

هواتف أيفون تكشف 
مشاكل الاقتصاد الإيراني 

المقيّد بالعقوبات

الجماعات المسلحة الموالية لإيران خطر 
على الأمن القومي الأردني

انسحاب القوات الأميركية من العراق وسوريا يشكل كابوسا للأردن

الحدود الأردنية مع سوريا صداع مزمن 

الغبن الاقتصادي يشرع أبواب التحيّل 

القضية تتجاوز عملية غش 
في مجال الهواتف الجوالة 
إلى قضية تتعلق بشبكة 

تحيّل تتصرف في الملايين 
من الدولارات

ركز شرفات لدراسات 
رهــــاب في عمان، فقد 
الأردن بعد  يركية في
2001 لثماني عمليات 
قل من قبل الجماعات 
ربع منها أحبطت من 
واســــتهدفت  العامة،
ليــــات الأربع الجنود 

عدة

.

النظامين البعثيين 
(السوري والعراقي) 

في الأردن لمساعدة 
الفصائل الفلسطينية.

ومن المفارقات 
التاريخية أن

85 هدف من
تواجد قيادات
الحرس
الإيراني والج
المسلحة
لإيران في
وسوريا، وعلى
اغتيال
ال

ح

ال
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يتزايد الاهتمام بالمحيط الأطلسي 
يوما بعد يوم من أجل استثمار 

الفرص المتاحة والانتماء المشترك 
لمواجهة مختلف التحولات الدولية 

وخلق الوعي بمزايا الجغرافيا 
الأطلسية؛ ذلك أن تقديرات البنك الدولي 

تشير إلى أن المحيطات تساهم بمبلغ 
1.5 تريليون دولار سنويا في الاقتصاد 
العالمي ومن المتوقع أن يتضاعف هذا 

الرقم في أفق 2030 إلى أزيد من 3 
تريليونات دولار ومن المنتظر أن تنتج 

قطاعات اقتصاد المحيطات المستدامة ما 
يقارب 50 مليون فرصة عمل في أفريقيا 

وتساهم بنحو 21 مليار دولار من الناتج 
المحلي الإجمالي لأميركا اللاتينية.

وتمثل رؤية العاهل المغربي الملك 
محمد السادس للواجهة الأطلسية، 

بالتنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين، 
توجها طموحا ومبتكرا للفضاء 

الأطلسي الأفريقي وعزما على الاستفادة 
من مؤهلاته البشرية والطبيعية في 

إطار مبادرة جماعية بما يساهم 
في تقوية محركات التنمية وتطوير 

البنية التحتية للنقل البحري وتعزيز 
الاستثمارات في سلاسل القيمة 

المرتبطة بالطاقة والاقتصاد البحري. 
ومن منطلق أن الهوية الجيوسياسية 

للمغرب تحتوي على بعد مهم وهو 
البعد الأطلسي فإنه بلد يتمتع بالدور 
المؤثر لتطوير منظور أطلسي أفريقي 
يعمق التواصل ويعزز الروابط على 

المديينْ المتوسط والبعيد لكون المغرب 
هو الشريك التجاري الأول في أفريقيا 

لعدد من الدول الأوروبية الأطلسية 
الوازنة والمستثمر الأفريقي الأول في 

غرب أفريقيا، ويرتبط بعلاقات تقليدية 
مع دول أفريقيا الأطلسية حيث قام 

الملك محمد السادس منذ سنة 1999 بـ38 
زيارة إلى 15 بلدا أطلسيا أفريقيا، كما 
يجعله موقعه الإستراتيجي أقرب بلد 

أفريقي لأوروبا مؤهلا في الوقت نفسه 
لإنشاء علاقات ممتازة مع قوى دولية 

كبرى لفائدة المبادرة الأطلسية.
إن ميلاد مبادرة تكامل على 

الواجهة الأطلسية لأفريقيا يدل على 
اهتمام العديد من الفاعلين في هذا 

الفضاء الجهوي ببناء أرضية مشتركة 
ومنصة مفتوحة للتعاون والحوار 
وتعزيز القدرات التنافسية للبلدان 
الـ23 المعنية والتحرك بفاعلية في 

الديناميكية الدولية الراهنة، ولاسيما 
جعل الساحل الأطلسي الأفريقي مصدرا 

للحلول الأمنية والفرص الاقتصادية 
والاستثمارية في إطار توجه دولي 

يسمى اقتصاد المحيطات. وذلك لكون 
الأطلسي فضاء مؤهلا للتمتع بروابط 
مهمة مع الواجهات الأطلسية الأخرى، 
خاصة مع الولايات المتحدة ودول غرب 

أوروبا وأميركا اللاتينية والكاريبي؛ 
لأن المحيط الأطلسي يعتبر في الوقت 

الراهن أكثر المحيطات استقرارا وكثافة 
على مستوى التبادل بالمقارنة مع 

المحيطين الهادئ والهندي.
إن مبادرات التكامل والاندماج 

بشكل عام توفر للدول ظروفا تنافسية 
أفضل وتعزز خيارات تنويع الشركاء 
وتطوير الفرص الاقتصادية وحماية 

المصالح المشتركة من تقلبات الأسواق 
الدولية والمتغيرات الجيوسياسية.

وبالرغم من أن دولا بعينها تمتلك 
إمكانات فردية مهمة على الواجهة 

الأطلسية الأفريقية إلا أن مبادرة خلق 
إطار تعاون أطلسي أفريقي من شأنها 

أن تضيف ميزات أخرى إلى القوة 
الصلبة الخاصة بكل بلد.

الأمر إذن لا يتعلق بمبادرة تكامل 
تقليدية بل برؤية تتضمن قراءة 

متبصرة للجغرافيا السياسية الأطلسية 
لأفريقيا، والتي تضم بلدانا من أربع 

مناطق جيوسياسية بالقارة من الشمال 
والغرب والوسط والجنوب وترمي 

إلى توسيع نموذج التعاون الأطلسي 
بإقامة مشاريع لخلق تحول جوهري 
في الفضاء الأطلسي برمته. وفي هذا 
الإطار يبرز مشروع خط أنابيب الغاز 

المغرب – نيجيريا الذي يهم 13 بلدا 
أطلسيا أفريقيا (440 مليون نسمة) 

ويتجاوز طموحه 5660 كيلومترا نحو 
غرب أوروبا ومن شأنه أن يصبح 
عنوانا بارزا للازدهار المشترك في 

الأطلسي وطريقا للتنمية ورمزا للتلاقي 
بين قارتين.

ستمكن المبادرة الأطلسية الأفريقية 
من تحقيق أربع أولويات إستراتيجية:
– فضاء أطلسي أفريقي يستوعب 

الحلول الأمنية الأطلسية ويعزز 
الاستقرار والسلام.

– فضاء أطلسي أفريقي بميزة 
تنافسية على مستوى سلاسل القيمة.

– فضاء أطلسي أفريقي مستدام على 
مستوى النسيج الاجتماعي والبيئة 

والاقتصاد الأخضر والرقمي وتطوير 
الحلول في قضايا الأمن الغذائي والمائي 

والطاقي.
– فضاء أطلسي أفريقي يضمن 

تسويق إمكاناته كواجهة جذابة في 
جنوب العالم.

ومن المؤكد أن أطرافا دولية من 
خارج القارة الأفريقية ستعمل على 

مراقبة آفاق المبادرة الأطلسية وكيفية 
مساهمتها في التصور العام لإقلاع 

المنطقة في إطار نموذج للتعاون الدولي 
على مدى يزيد عن 11000 كيلومتر بين 

طنجة وكاب تاون مرورا بلاغوس. ومن 
أبرز أمثلة هذا الاهتمام الدولي بجعل 
الأطلسي كأفق للتفكير اعتماد 32 دولة 

ساحلية (أصبح العدد الآن 38 دولة) 
على المحيط الأطلسي من أربع قارات 

إعلانا بشأن التعاون الأطلسي في 
سبتمبر 2023 على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 
وقد شاركت خلال هذا اللقاء 15 دولة 

أفريقية أطلسية.
بخصوص الفوائد الاقتصادية 
والجيوسياسية المنتظرة للمبادرة 

الأطلسية الأفريقية يمكن إبراز أربع 
فوائد متوقعة:

– تقوية أسس التعاون الإقليمي 
المنسق بالواجهة الأطلسية لأفريقيا، 
ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد 
الوطني لكل بلد أطلسي من منطلق 

أن مجموعة الاقتصادات العشرة 
الكبرى في أفريقيا تضم ست بلدان 
أطلسية ولكون الواجهة الأطلسية 

بأفريقيا تتركز فيها نسبة 55 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي 
وتحقق اقتصادات الدول الأطلسية 

الأفريقية نسبة 57 في المئة من 
التجارة الحرة في القارة و بإمكانها 
أن تجذب 60 في المئة من الاستثمار 

الأجنبي المباشر بفعل الاهتمام الدولي 
المتنامي بالأطلسي.

– تعزيز الموقف التفاوضي للدول 
الأطلسية مع مختلف القوى الدولية 
وآليات التعاون الدولي والمنتديات 

الإقليمية وتأمين تمويل المشاريع 
الإقليمية وضمان مصالح مختلف دول 

الفضاء الجهوي الأطلسي بالواقعية 
والبراغماتية المطلوبتين.

– تثمين الأهمية الإستراتيجية 
للواجهة الأطلسية الأفريقية من أجل 
تطوير سلاسل قيمة أطلسية وزيادة 

الاهتمام بها لتغطية النقص الواضح في 
البنى التحتية والاستثمارات.

– خلق منصة مفتوحة و مبتكرة 

لتكثيف التعاون جنوب – جنوب 
وتحقيق تحول جوهري في الفضاء 

الأطلسي برمته بشكل يضمن التلاقي بين 
الواجهة الأطلسية الأفريقية والواجهة 

الأطلسية لأميركا اللاتينية وجعل 
الأطلسي فضاء للشراكة من أجل التقدم 
والسلام لمصاحبة مختلف الديناميكيات 

الجديدة، من منطلق أن 46 في المئة من 
سكان القارة الأفريقية يتواجدون في 
البلدان المطلة على الواجهة الأطلسية 
ومعظمهم شباب يشكلون قوة دافعة 

لسوق الشغل وقاعدة مهمة للاستهلاك.
وتمثل المملكة المغربية ركيزة 

أساسية في المبادرة الأطلسية ومحركا 
حيويا لهذا التوجه الفعال من منطلق 

احتضان الرباط للأمانة العامة 
لمبادرة الدول الأطلسية وتنسيقها 

للاجتماعات الوزارية في نيويورك على 
هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة وآخر اجتماع وزاري 

بالرباط في يوليو 2023، وقد تم تكليف 
نيجيريا والرأس الأخضر والغابون 

بصياغة خطط العمل في المسائل 
الأمنية والسياسية ومكافحة الإرهاب 

والجريمة المنظمة العابرة للحدود 
الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة 

غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط 
البحري والطاقة، ثم التنمية المستدامة 

وحماية البيئة البحرية.
وتمثل المبادرة الأطلسية الأفريقية 

الرؤية الإستراتيجية الأفريقية الأهم 
والأوسع في الوقت الراهن ومن ثم فإن 

تنفيذها بشكل عملي يتطلب تحقيق 
ثلاثة عوامل محفزة وهي مشاريع 
التعاون وتعزيز التعاون الثلاثي 

بمشاركة فاعلين دوليين مهتمين وتحديد 
الأهداف بعيدة المدى من أجل أن تصبح 

في المستقبل مساحة للتكامل الاقتصادي 
والتوافق السياسي والمزايا التنافسية، 

وكما هو الحال دائما القوة تولد من 
الوحدة.

رؤية مغربية متعددة الأبعاد والمنافع 

المبادرة الأطلسية.. البناء 
والمميزات والهوية الجيوسياسية

محمد بودن
خبير في الشؤون 
الدولية المعاصرة

رؤية العاهل المغربي للواجهة 
الأطلسية تمثل اتجاها طموحا 

للفضاء الأطلسي الأفريقي 
وعزما على الاستفادة من 

مؤهلاته

يســــعى   - ســيتي/بوغوتا  مكســيكو   
المهاجر نوهي فارغاس لعيش حياة أفضل 
فــــي الولايــــات المتحدة. وقضى الشــــهرين 
الماضيين وهو يتفادى الشــــرطة بينما قطع 
طريقه شمالا بالحافلة والدراجة النارية من 

منزله في نيكاراغوا.
ولجــــأ الطباخ البالغ من العمر 32 عاما 
إلى مخيم للمهاجرين في مكسيكو سيتي. 
ويطمــــح الآن لعبور الحــــدود بين الولايات 

المتحدة والمكسيك في أقرب وقت ممكن.
وتقــــول الكاتبتان أناســــتازيا مولوني 
وديانا بابتيستا في تقرير نشرته مؤسسة 
تومســــون رويترز إن الإنترنت والشائعات 
التي يــــروج لها المهربون تؤكــــد أن الوقت 
ينفد بالنســــبة إليه وإلــــى مئات الآلاف من 
المهاجرين الآخريــــن الذين يطاردون الحلم 

الأميركي.
وتثيــــر منشــــورات وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي مخــــاوف من سياســــة هجرة 
أميركيــــة جديدة قيــــد التخطيط ســــتكون 
أكثــــر صرامــــة، فيمــــا يزيد اقتــــراب موعد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 

من الشعور بوجوب الإسراع.
ويحــــاول فارغاس الآن العثور على أي 
مهرب يمكنه نقلــــه إلى الحدود دون تأخير 
لاســــتباق أي قانون جديد. وقال لمؤسســــة 
تومســــون رويتــــرز فــــي المخيــــم المزدحــــم 
”ســــمعت أن الرئيس السابق دونالد ترامب 

سيفوز مرة أخرى، وســــينطلق في ترحيل 
النــــاس. ويســــتعد مئــــات الأشــــخاص من 
أميركا الوسطى والجنوبية لعبور الحدود 

بشكل غير قانوني أو طلب اللجوء“.
ويتخــــذ مئــــات الآلاف مــــن المهاجرين 
الذين يهدفون إلــــى الوصول إلى الولايات 
المتحــــدة قرارات محورية بناء على عروض 
المهربين ســــريعة التغير وبعض المعلومات 
موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي 

لكنها تكون مضللة في الغالب.
وتنتشــــر هــــذه الأخبار عبر حســــابات 
فيسبوك وواتساب التي لا تتبع مجموعات 
الإغاثة أو المصادر الحكومية الرسمية. ولا 
تســــرد الحقائق كاملة في أحسن الأحوال، 
وتتخذ شكل الحكايات الطويلة التي تبدو 

صحيحة.
إلــــى  المهاجريــــن  وصــــول  يقــــل  ولا 
معلومــــات موثوقــــة ودقيقــــة أهميــــة عــــن 
المــــأوى والمياه. لكــــن المعلومــــات المضللة 
عبــــر الإنترنت التــــي يروج لهــــا المهربون 
وجماعات الجريمة المنظمة تصعب الفصل 

بين الحقيقة والخداع.
الأكثــــر  المنصــــة  فيســــبوك  ويعــــدّ 
اســــتخداما بين المهاجريــــن. وتقول إدارته 
إنهــــا تحظر محتــــوى تهريب البشــــر، لكن 
خبراء التكنولوجيا لا يرون أدلة تذكر على 

إزالة الحسابات المزيفة.
وصرّح متحدث باســــم ميتا لمؤسســــة 
تومســــون رويتــــرز ”نحظــــر محتــــوى أو 
خدمــــات تهريــــب البشــــر علــــى منصاتنا، 

ونزيل هذا المحتوى كلما نعثر عليه“.

عامل ترامب

قالت كاتي بول، التي تترأس مجموعة 
المناصرة تــــك تراسبارانســــيبروجكت، إن 
فيســــبوك يبقى ”أكبر مصــــدر للمعلومات 
المضللة“ لكونه يتمتع بأكبر وصول إقليمي 

لجميع منصات التواصل الاجتماعي.
وتنظم بول حملات لمســــاءلة شــــركات 
التكنولوجيا الكبرى. واعتبرت أن ما يدعم 

المتاجرين بالبشر والمحتالين هو وصولهم 
إلــــى منصة غير منظمة تجمــــع عددا كبيرا 
من الأشــــخاص اليائسين والضعفاء الذين 
يبدون على استعداد لفعل أي شيء وقبول 

أي عرض للنجاة من وضعهم.
ومن المنتظر أن يتسع نطاق المعلومات 
المضللــــة عبــــر الإنترنــــت خــــلال الأشــــهر 
المقبلة مــــع اقتراب الانتخابات الرئاســــية 
الأميركيــــة. وســــيؤثر هذا علــــى القرارات 
التي يتخذها المهاجرون الفارون من مزيج 
معقد من الفقر وعنف العصابات والبطالة 

وتغير المناخ.
وتؤثــــر الانتخابــــات ونتائجهــــا على 
الرسائل التي ينشرها المهربون، المعروفون 
محليا باســــم ذئاب البراري، على وســــائل 
التواصل الاجتماعي. وهــــي تغيّر الأرباح 
الذي يمكنهم جنيهــــا مقابل الرحلات نحو 

الشمال.
وحــــين تولى جــــو بايــــدن منصبه في 
أن  تزعــــم  لإشــــاعة  المهربــــون  روج   ،2021
عبور الحدود والبقاء في الولايات المتحدة 

سيكون أسهل في ظل إدارته.
كمــــا تزيــــد عمليــــات العبــــور وإغلاق 
الحــــدود الأصعب مــــن أســــعار الرحلات، 
حيث تشــــير الأدلــــة المتناقلة إلــــى أن على 
المهاجريــــن أن يدفعــــوا للمهربــــين زيادات 
تتــــراوح مــــن 10 إلــــى 20 في المئــــة عندما 
تكــــون الرحلات أكثر خطــــورة أو صعوبة. 
ويستغرق بلوغهم الأراضي الأميركية لذلك 

وقتا أطول.

الرســــمية  الأميركية  البيانات  وأبرزت 
أن الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2021 
شهدت زيادة بنســــبة 29 في المائة في عدد 
المهاجرين الذين واجهتهم سلطات الحدود.

وقالــــت بول إن المهربــــين رددوا مزاعم 
الجمهوريين الذين روجــــوا لكذبة الحدود 
المفتوحة، وتناقلوها كمــــا لو كانت حقيقة 

قادمة من سياسي.
وتســــبب هــــذا فــــي ارتفــــاع تدفقــــات 
الهجرة، مع تزايد عدد المهاجرين الوافدين 
علــــى الحــــدود الأميركيــــة إلى مســــتويات 

قياسية خلال إدارة بايدن.
المهاجريــــن  مــــن  المهربــــون  ويطلــــب 
الإســــراع، قائلــــين إن عــــودة الجمهــــوري 
ترامــــب نتيجة لفوزه في انتخابات نوفمبر 
قد تعني تشديد القيود على الحدود وزيادة 
الاعتقــــالات مــــع وعــــده بعمليــــات ترحيل 

جماعية إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وقال رافائيل فيلاسكيز، المدير القطري 
للمكســــيك في مجموعــــة الإغاثــــة التابعة 
للجنة الإنقــــاذ الدولية ”ســــيقول المهربون 
ويســــتغلون أي شــــيء لكســــب مزيــــد من 

الأرباح“.
ويمكن أن تحــــدث الطفرات في تدفقات 
الهجرة بســــبب المعلومــــات الخاطئة التي 
ينشــــرها المهربــــون عبر الإنترنــــت أو عن 
طريــــق المحادثات التــــي تنتشــــر بعد ذلك 
عبر العديد مــــن مجموعات المهاجرين على 

واتساب.

وتقول إحدى الرســــائل المنتشــــرة عبر 
التطبيــــق حســــب فيلاســــكيز إن ”الحدود 

تغلق، اركض نحوها الآن“.
وقــــال المــــزارع الغواتيمالــــي كارلوس 
أغيــــلار، الذي يأمل في جمــــع ما يكفي من 
المــــال لدفع نحو 120 ألف كتســــيل (15.400 
دولار) لأحد المهربين لنقله شمالا، إنه يريد 

عبور الحدود قبل موعد الانتخابات.
وهــــو يأمل فــــي الانضمام إلــــى أقاربه 
الذيــــن يعيشــــون بالفعــــل فــــي الولايــــات 
المتحدة. وأضاف ”سأذهب متى قال الذئب 
إن الوقت قد حان للتحرك. لكنني ســــمعت 
أن فرصتي ستكون أفضل إذا ذهبت الآن“.

نطاق هائل

قال فيلاســــكيز إن المهربين والمتاجرين 
المنظمــــة  الجريمــــة  وجماعــــات  بالبشــــر 
يســــتغلون الارتبــــاك والشــــعور الجديــــد 
بالإلحــــاح للوصــــول إلى الحــــدود وقواعد 
الهجرة والمعابــــر الحدودية المتغيرة. وهم 
ينشــــرون المعلومــــات المضللة بمــــا يخدم 

مصالحهم الخاصة.
وأضــــاف ”إذا أخبرك مهرّب بأمر وأنت 
فــــي طريقــــك، فلــــن تســــتطيع التحقق من 

المعلومات“.
ويقــــدم بعــــض المهربين طرقا أســــرع 
وأكثــــر تكلفة تنشــــر على فيســــبوك تحت 
غطــــاء وكالات ســــفر مزيفة، بينمــــا يروج 
آخــــرون لخدماتهم من خلال نشــــر مقاطع 
فيديو تظهــــر المهاجرين الذين وصلوا إلى 

الولايات المتحدة بأقل قدر من المتاعب.
وقال فيلاســــكيز إن الهايتيين وغيرهم 
من المهاجريــــن غير الناطقين بالإســــبانية 
يجــــدون صعوبة أكبــــر في الوصــــول إلى 
المهاجرون  ويعتبــــر  موثوقــــة.  معلومــــات 
الأفغــــان الضحية الأمثل في أعين جماعات 

الجريمة المنظمة في المكسيك.
وعلى المهاجرين الذين يطلبون اللجوء 
أولا تحديد موعد مجانا عند نقطة الدخول 
على طول الحــــدود بين الولايــــات المتحدة 
والمكســــيك. ويعتمدون لذلك تطبيق جوال 
رســــمي مــــن الجمــــارك وحمايــــة الحدود 
الأميركية يعرف باســــم تطبيق سي بي بي 

وان.
وتنتشــــر العديد من المعلومات المضللة 
وعمليــــات الاحتيــــال علــــى فيســــبوك بما 

يتضمن هذا التطبيق.
مــــن  العديــــد  ”تنتشــــر  بــــول  وقالــــت 
الإعلانات عبر فيســــبوك. وهي إما عمليات 
احتيــــال أو اجتهادات ضارة تســــتند إلى 
تطبيق ســــي بي بي وإن على أساس تقديم 

المساعدة فيه“.
وتوهم منشــــورات فيسبوك المهاجرين 
بــــأن الموافقــــة علــــى موعدهــــم مــــع مكتب 
الجمــــارك وحمايــــة الحدود ســــتكون ”في 
مقابل مبلــــغ محدد،  غضــــون ثلاثة أيــــام“ 
بينما تبيع حسابات أخرى نصائح لحجز 

موعد في وقت أقرب.
وأمضــــت النيكاراغويــــة مارينا بيريز، 
البالغــــة من العمــــر 38 عاما، الأســــبوعين 
الماضيين في خيمة ضيقة بمخيم المهاجرين 
في مكسيكو ســــيتي في محاولة للحصول 

على موعد من خلال التطبيق.
وتتواصــــل عبــــر شــــبكات الوايفــــاي 
المتقطعــــة العامــــة فــــي المدينة. وتشــــاهد 
عــــددا هائــــلا مــــن مقاطــــع الفيديــــو التي 
تــــروج لعمليات الاحتيال، والتي أبلغ عنها 

زملاؤها المهاجرون في المخيم.

تسويق الوهم: أساطير رقمية 
عن عودة ترامب تحرك المهاجرين 

نحو الولايات المتحدة

فزاعة ترامب تحفز الهجرة 

منشورات وسائل التواصل 
الاجتماعي تثير مخاوف 

من سياسة هجرة أميركية 
جديدة قيد التخطيط 

ستكون أكثر صرامة
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عاصمتها القدس 

الشرقية

”الأوكسيدونتوفوبيا“ أو رهاب 
الغرب، لقد استخدمنا هذا المصطلح 

في الكثير من الأحيان للإشارة إلى هذا 
الخوف غير العقلاني من الغرب الذي 

يعاني منه العالم العربي الإسلامي منذ 
عقود من الزمن.

في الحقيقة، ما يعاني منه جزء ممّا 
يسمى بالعالم العربي والإسلامي ليس 

مجرد خوف عابر من الغرب، وإنما يتعلق 
الأمر بظاهرة مرضية أكثر خطورة؛ جو 
سياسي ثقافي تعتمل فيه عقدة مزمنة 
تجاه الغرب. لقد قامت النخب المريضة 

بهذا الداء بتلويث شعوب بأكملها 
بخطابات عدائية وانتقامية حتى أصبح 

الغرب مرضاً عربياً إسلامياً مزمنا. 
وأصبحت كلمة الغرب مستشفى ترقد فيه 

علل مجتمعات تعاني من انسداد متعدد 
الأبعاد.

تجد الثقافة العربية الإسلامية 
عسرا كبيرا في هضم عقدتها القاتلة في 

مواجهة التفوق العلمي والتكنولوجي 
للغرب الملحد والمستعمر السابق. فالعرب 

المسلمون، أينما كانوا، يظلون مقاتلين 
افتراضيين يطمحون إلى القضاء على 
الشر الذي أنتجه هذا الغرب والذي لا 

يزال غصة في حلوقهم.
يفعل العرب والمسلمون كل شيء 
لقمع كل ما يتعارض مع روح دينهم، 
في داخل بلدانهم أولاً، ثم في الخارج 

بالنسبة إلى المهاجرين. لكن في الحياة 
الواقعية العينية، يأملون ويعملون 

على التوفيق بين معتقداتهم والحداثة 
الغربية. محاولة التوفيق بين العقلاني 

واللاعقلاني: تربيع الدائرة.
يلوّث الخطاب الإعلامي والسياسي 

والثقافي الإسلامي المناهض للغرب ذهن 

المواطن العربي، فيجد نفسه بوعي أو 
عن غير وعي في حرب دائمة ضد العالم 
غير الإسلامي، والغرب في المقام الأول. 

بالنسبة إليه، الغرب هو الذي يقف أمام 
الإسلام ويمنعه من الانتشار وفرض 
الشريعة في كل مكان. ووفقاً لأغلبية 

المسلمين، سواء أكانوا أصوليين أم لا، 
فإن هذا الغرب هو الذي يمنع إسلامهم، 

الدين الإلهي الحقيقي الوحيد في نظرهم، 
من حكم البشرية جمعاء.

وفي نظر كل مسلم، من السنة كان أو 
من الشيعة، يعيش في أرض الإسلام أو 

في أيّ مكان آخر، فإن التشريعات الغربية 
هي كفر يهدف إلى استبدال شرع الله. كل 

هذا نتيجة منطقية للتكييف النفسي في 
الأسرة، منذ الصغر، ثم في المدرسة، زفي 

المسجد، وفي الإعلام..
هي تنشئة اجتماعية دينية أنتجت 

كائنات تعاني من صعوبات نفسية، وعلى 
استعداد للإيمان بالخوارق والطاعة 

العمياء للمشعوذين الدينيين والسياسيين 
الذين يروّجون لهم باستمرار أن الغرب 

هو مصدر سوء حظهم، والعقبة الرئيسية 
أمام تطورهم. وهكذا خلقوا مريضا 

وهميا يجد صعوبة في تعقل واقعه 
والتحول من مؤمن إلى  مواطن.

فمثلا مهما كانت الفظائع الوحشية 
التي يرتكبها الجهاديون فإنهم يظلون 

أبطالاً في الشارع العربي الإسلامي. 
وتبقى الجماهير العريضة في أوطاننا 

مبهورة بهم وتعتبرهم الوحيدين المؤهلين 
لتحرير فلسطين ورمي اليهود في البحر 
والوقوف أمام هيمنة الغرب وإسقاطه. 

ضحية قراءة غير عقلانية للواقع، تتخيل 
الجماهير المجُهّلة أنها محاطة بيهود 

وملحدين يتربصون بالمسلمين والإسلام 
باستمرار. نجح فخ الاحتيال الذي نصبه 

الإخوان المسلمون في زعزعة الأنا العربية 
الإسلامية وزرع في أعماقها سخطا كبيرا 

ضد قيم العصر.
كل الشرور مصدرها الغرب حسب 
إنسان الحشود: مصيبة الفلسطينيين، 
الأفغان، العراقيين، السوريين، الإرهاب 

الإسلامي، ارتفاع تكاليف المعيشة، الفشل 
في المدارس، نقص الطماطم في الأسواق، 

وكوفيد..
الغرب في نظرهم هو خالق الشر 

بامتياز. وهو عندهم المسؤول عن الأزمة 
المتفاقمة التي تقسم شخصية المسلم إلى 

شطرين، نصف ملتصق بالماضي يؤمن 
ويصلّي ويكثر الدعاء. ونصف يحاول أن 

يعيش الحاضر بتبنيه كل عناصر الحداثة 
ولكنه يرفض رفضا قاطعا جوانبها 

الفلسفية والقانونية والمدنية. العربي 
المسلم  ليس مسؤولا. الغرب هو الجاني 

الجاهز، أوروبا وأميركا.
تعتبر الصين الإسلام مرضًا يجب 

علاجه، وتضع الآلاف من مسلمي الإيغور 
في معسكرات اعتقال في شينغيانغ، 

واعترف الصينيون بوجودها عام 2018 
”تحت اسم ”معسكرات التحول عن طريق 

التعليم“.
وهي في الواقع مراكز لنزع الإسلام 

من قلوب هؤلاء المضطهدين. ورغم كل 

هذا فإن الرسميين المسلمين لا يتفوهون 
بكلمة واحدة ولا تعير الشعوب للأمر 

كبير اهمام، وتعتبر الصين صديقا 
وحليفا! لكن بمناسبة حادث بسيط يتعلق 
بالإسلام في فرنسا مثلا، يتباكون متهمين 

الفرنسيين بالإسلاموفوبيا والعنصرية.
وليس هذا فحسب، بل يقع هذا 

”الغرب الملعون تحت سيطرة جماعات 
الضغط اليهودية“. وهذا يتردد مع 

الأغلبية كأنه حقيقة مطلقة. يكفي قراءة 
أغلبية صحافة هذه البلدان ومشاهدة 
القنوات العربية الإسلامية ككل لإدراك 

ذلك. خطاب نجح في أن يزرع في لاوعي 
الجماهير الشعبية غرباً بلا شفقة 

ولا رحمة. وهكذا طردت هذه السردية 
الانتقامية التي صيغت على مدى عقود 

من أذهانهم فكرة التعاون والشراكة 
مع هذا الوحش الغربي. وأيّ شخص 
سياسي أو مثقف يتعاون معه يعتبر 

خائنا للأمة والإسلام.
تتغذى التيارات الإسلامية بشراهة 

من هذا الفايروس الذي ينخر الكائن 
الإسلامي من أجل الوصول إلى 

السلطة متهمة سلطات البلدان العربية 
والإسلامية بأنها دركي الغرب الخادمة 

لمصالحه في المنطقة.
وحتى تلك الأنظمة القائمة عملت في 

الماضي بتعاون مع الإخوان المسلمين 
على تكوين الفرد الذي تحتاجه لإعفاء 

نفسها من المسؤولية عن الفوضى 
التي تسببها في بلدانها؛ كائن دينه 

هو الضمان الوحيد لوجوده في الدنيا 
والآخرة، يمقت الغرب ويتهمه بأنه 

المصدر الرئيسي لكل مشاكله إلى درجة 
أصبحت كراهية الغرب جزءا لا يتجزأ 

من هويته.
فهل يبقى الغرب هو المذنب الأبدي، 
المرض العضال للشرق الإسلامي ؟ هل 
الصدام العسكري بين الثقافتين أمر لا 

مفر منه مستقبلا؟

الصراع بين إسرائيل وفلسطين 
مستمر منذ عقود حيث يعود إلى 
أوائل القرن العشرين، عندما أدى قيام 

دولة إسرائيل عام 1948 إلى تهجير 
مئات الآلاف من الفلسطينيين. وكانت 

غزة، وهي قطاع صغير من الأرض على 
الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، 

في قلب الصراع، واحتلت إسرائيل 
المنطقة منذ حرب 1967، وظل الصراع 

طويل الأمد بين الجانبين، واتسم بالعنف 
والتهجير وانتهاكات لحقوق الإنسان.

الوضع الحالي يختلف إلى حد 
كبير عن تجارب الحروب والمواجهات 

السابقة بحجم المأساة والدمار وخطورة 
المخططات التي طرحت على الطاولة، 

وتُخيّم على قطاع غزة أجواء من اليأس 
والإحباط مع استمرار الحرب وانسداد 
أفق المفاوضات، ففي ظل عدم إحراز أيّ 

تقدم يذكر، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي 
قد تبنى سياسة الأرض المحروقة، ممُعنًا 

في تدمير كل شيء في القطاع دون 
هوادة.

وعلينا أن ندرك أن سياسة الأرض 
المحروقة التي ينفذها الاحتلال 

الإسرائيلي في قطاع غزة لن تحقق أيّ 
أهداف لها علاقة بأمن إسرائيل، بل 

ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية 
وتزيد من حدة الصراع، والمطلوب من 

الإدارة الأميركية بصفتها من يملك الحل 
والربط أن تكف عن استعمال ”سياسة 

النعامة“ وتوفير الغطاء القانوني لحرب 
الإبادة التي تجري في قطاع غزة، سيكون 
هذا هو السبيل الوحيد لفتح المجال أمام 

مفاوضات جادة تؤدي إلى حل عادل 
ودائم للصراع وفقا لمبدأ ”دولة بجوار 

دولة“.
إذا كانت الإدارة الأميركية عاجزة 
عن كف يد رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو في قطاع غزة فعليها 
أن تفسح المجال وأن تكف عن استعمال 

حق النقض في مجلس الأمن لفرض 
عقوبات دولية على دولة الاحتلال لإرسال 
رسالة قوية بأن سلوكها غير مقبول، وأن 

المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي 
أمام جرائمها، كذلك يمكن أن تتخذ كل 

دولة خطوة انفرادية تعبر عن معارضتها 
الفعلية لحرب الإبادة التي تجري، وقد 

يشمل ذلك حظر تصديرِ السلاح لإضعاف 
قدرتها العسكرية، وتجميدَ الأصول المالية 

مما يؤدي إلى نقص الموارد، وفرض 
قيود على السفر لعزل دولة الاحتلال 

عن العالم، وقطع العلاقات الدبلوماسية 
للتأكيد على إدانة المجتمع الدولة لهذا 
العدوان وعدم شرعية احتلال الأراضي 

الفلسطينية.
ويظل السؤال الدائم، متى يتم 

التحرك لحل الأزمة الفلسطينية، فهي 
مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولكن 
من الواضح أن هذه المسؤولية لا تؤخذ 

على محمل الجد من قبل جميع الأطراف 
المعنية، ففي الكثير من الأحيان، تُصبح 

المصالح السياسية والاقتصادية أهم 

من حماية الأرواح، مما يُؤدي إلى تفاقم 
الأزمة.

يجب على جميع دول العالم 
الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها 

القدس الشرقية، وذلك تماشياً مع 
قرارات الشرعية الدولية، ودعم 

حصولها على عضوية كاملة في الأمم 
المتحدة، مما سيمنحها صوتًا أقوى 
في الساحة الدولية ويساعدها في 

تحقيق حقوقها، ورفض كل مخططات 
الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية 
الفلسطينية، والعمل على عقد مؤتمر 

دولي للسلام يضم جميع الأطراف 
المعنية، بهدف التوصل إلى حلٍ 

عادلٍ ودائم للصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 

للأراضي الفلسطينية فورًا، وتمكين 
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في 

تقرير المصير.
وتحقيق هذه الخطوات يعد 

ضروريا لضمان مستقبلٍ عادل وسلام 
دائم في المنطقة.

والتأكيد على أن غزة لن تكون إلا 
جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة، 

وأن أيّ مخططات غير ذلك مصيرها 
الفشل ولن تنجح، ولا يوجد فلسطيني 

واحد يمكن أن يقبل أو يستسلم لمخططات 

نتنياهو وحكومته القمعية، والتي يهدف 
من خلالها إلى تضليل الرأي العام 

العالمي، والاستمرار باحتلال الأراضي 
الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية 

في تحد واضح للإرادة الدولية.

الغرب.. المرض العضال للشرق الإسلامي

غزة.. وسياسة الأرض المحروقة

على جثة منظمة التحرير 
الفلسطينية أقيمت السلطة 

الفلسطينية ومن أنقاض القضية 
الفلسطينية خرجت غزة لتنفصل كما 
لو أنها وُجدت لتكون إمارة إسلامية. 
ولم يحدث ذلك إلا لأن كل شيء خرج 

بعيدا عن الوعاء الوطني وصار 
”المسجد الأقصى“ بمثابة مسألة خلاف 

ديني. وهو ما شجع حركة حماس وهي 
تنظيم مسلح لا يمت بصلة إلى تاريخ 
النضال الوطني الفلسطيني على أن 

تتصدر المشهد، لا باعتبارها جزءا من 
كل، بل هي كل ما تبقى من المقاومة 

الفلسطينية وفي ذلك تزوير لحقيقة، 
ضحّى الفلسطينيون عبر سنوات 

طويلة من أجل تثبيتها وإجبار العالم 
على الاعتراف بها. تلك الحقيقة التي 

أعلنها ياسر عرفات من على منصة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفقت 

عليها كل الفصائل الفلسطينية في 
الجزائر. لم تكن تلك الحقيقة أقل من 

دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
منذ عام 2007 تحكم حركة حماس 

قطاع غزة. من هناك تشن حروبها. 
سبع حروب يحار المرء في تعريفها. أما 
نتائجها فيمكن التعرف عليها من خلال 

استمرار أهل غزة في مواجهة كارثة 
إنسانية، جعلت منهم محط إشفاق 
ورثاء وإغاثة. وليس إعمار غزة إلا 

فاصلة بين حربين. ما فعله الكثيرون 
من أجل غزة جعلهم يرتابون مما 

يحدث من حولهم. ذلك لأن الكثيرين 
صاروا يترددون في مد أيديهم إلى 

ساحة حرب مقنعة هي أشبه بسيرك 
يهدم منشآته ثم يُعيد بناءها بإتقان 

ومهارة ووقت قياسي. لا ضمانات. فلا 
أحد من الأطراف المعنية بالإعمار يفهم 

ما الذي تفكر فيه الأطراف المشتبكة 
في صراع عبثي لا نهاية له. ما لم يقله 

الفلسطينيون في غزة لا يصرح به 
الإسرائيليون. أما الفلسطينيون في 

رام الله فإنهم يتفرجون. دور المتفرج 
يليق بسلطة تخلت عن غزة كما لو أنها 

ليست أرضا فلسطينية.
لا تعترف حماس بالسلطة 

الفلسطينية التي تبادلها الموقف. 
وهو ما يعني أن سلطة غزة صارت 

على عداء مع إسرائيل وفلسطين معا، 
إذا كانت السلطة في رام الله تمثل 

فلسطين من وجهة نظر القانون. أما 
إسرائيل فهي تحارب الفلسطينيين في 

غزة وتعرف أنهم لا يفكرون في دولة 
فلسطينية كما أنها تحارب سلطتهم 

في رام الله، في محاولة منها لمنع 
قيام دولتهم. ذلك لأن تلك السلطة التي 
أقيمت بناء على اتفاق أوسلو لم تكن 

هي الهدف، بل كانت النواة للدولة 
الفلسطينية المنشودة التي أعلن ياسر 

عرفات عن قيامها في الجزائر. في 

الحالين تعمل إسرائيل على تذويب 
القضية الفلسطينية من خلال تفتيت 

الإرادة الوطنية وإلقاء الكرة خارج 
الملعب كما يقال. ما تريد إسرائيل 

إثباته إنما يقع في جملة واحدة 
”ليست هناك فلسطين لتقوم على 

أرضها دولة مستقلة“.
في سياق تلك النظرية فإن الحرب 

التي تخوضها إسرائيل بشراسة 
هي ليست ضد فلسطين، بل هي ضد 
حركة حماس المدعومة من إيران. في 
الوقت نفسه فإنها لا ترى في سلطة 

رام الله ما يؤهلها لتمثيل الشعب 
الفلسطيني بعد خروج مليونين هم 

”شعب حماس في غزة“ عن سيطرتها. 

إسرائيل هنا تفعل ما تريده والخطأ 
كله يقع على الفلسطينيين الذين 

سمحوا لها بأن تمضي في النظر إليهم 
باعتبارهم غرباء عن قضيتهم التي 
لم تعد تجمعهم. وواقعيا فإن حركة 

حماس تشبه إلى حد كبير حزب الله 
في منطلقاته الإيرانية. حماس تخدم 

المشروع الإيراني في المنطقة مثلما 
يفعل حزب الله تماما. وكلاهما يعملان 

على زعزعة الأمن القومي العربي.

قد يُدهش المرء إذا ما عرف أن 
هناك مَن ينتظر لحظة وقف إطلاق 

النار في غزة ليعبّر عن سعادته 
بانتصار حماس. ذلك هو الجنون 

بعينه. وهو ما تعرفه إسرائيل التي 
تفكر بالطريقة المجنونة نفسها. فبغض 

النظر عن النتائج التي انتهت إليها 
محكمة العدل الدولية بعد شكوى دولة 

جنوب أفريقيا فإن إسرائيل تعتبر 
الآلاف من القتلى والمعاقين والجرحى 

والمشردين من أهل غزة عنوانا 
لانتصارها. هو انتصار على شعب 
أعزل لن يحل مشكلتها مع الشعب 

الفلسطيني الذي تعرف أنه يصر على 
قيام دولته بمعزل عمّا تفعله حماس 

وسلطة رام الله. صار الاثنان بعيدين 
عن الإرادة الشعبية الفلسطينية التي 

تحلم بقيام الدولة الفلسطينية.
لا الخراب ولا الرثاء نافعان. 

الحقيقة التي يتم تزويرها على أرض 
الواقع ستظل ماثلة أمام إسرائيل 
والفلسطينيين على حد سواء. ما 

من مفر من دولة فلسطينية مستقلة 
عاصمتها القدس الشرقية.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

النخب المريضة بهذا الداء 

قامت بتلويث شعوب بأكملها 

بخطابات عدائية حتى أصبح 

الغرب مرضا عربيا إسلاميا مزمنا 

وأصبحت كلمة الغرب مستشفى 

ترقد فيه علل مجتمعات تعاني 

من انسداد متعدد الأبعاد

إسرائيل تفعل ما تريده 

والخطأ يقع على الفلسطينيين 

الذين سمحوا لها بأن تنظر 

إليهم باعتبارهم غرباء عن 

قضيتهم، وواقعيا حركة 

حماس تشبه إلى حد كبير حزب 

الله في منطلقاته الإيرانية

ةمن يوقف حرب الإبادة ا الإ قف ن

حميد زناز
كاتب جزائري 
زنزنازاز
ري جز ب

عبدالباري فياض
كاتب صحفي فلسطيني



لقاء مونت كارلو مع زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني في الـ27 من فبراير 2024، كان 

رسالةً سيكولوجية بمقصٍ فرنسي. 
أصلُ مثل هكذا رسائل بدأ مع الزعيم 

الأب مصطفى بارزاني في منتصف 
يناير 1965. استخدم فيه الأب الولايات 

المتحدة كصندوقِ بريدٍ دبلوماسي، 
ل مع بغداد، معترِفاً  طالباً منها ”التدخُّ

ه قد اشتط بعيداً في مطالباته  بأنَّ
لها“. دماغ اليانكي حلَّل الرسالة وقتها 

بأنها ”حربٌ سيكولوجية“، بحسب 
ما نقله براين آر. غيبسون من تقارير 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
قت روائح  (CIA). النتيجة، بغداد تنشَّ

ضعفٍ كاذبة في كلمات بارزاني. 
حاولت إخضاعه بالقنابل والرصاص. 

المقصان الإيراني والإسرائيلي كانا 
ات  حاضرين عموماً في كُل أنواع القصَّ

السياسية لأربيل منذُ ستينات القرن 
الماضي.

كان مظهر وضع اليدين للزعيم 
بارزاني في 2024 على الكمبيوتر 

المحمول (اللاب توب) موحيًا؛ محاولة 
على الأرجح لغسل اللون القَبَلي من 

ه العراقي الكردي وتصويره كـ“ملا  زيَّ
ليبرالي“. دانا شميدت وهو صحافي 

أميركي، غسل تاريخيّا ثياب أبيه 
السياسية التي جعلته ”الملا الأحمر“ 
في عيون الولايات المتحدة. استخدم 

مساحيق مقالات عديدة، لتنظيفه 
أيديولوجيّا من السنوات الطويلة التي 
قضاها منفيا في الاتحاد السوفييتي. 

أمّا رجفة اليدين للزعيم الابن أمام 
مونت كارلو فقد كانت غير متسِقة 

مع لغة جسده. ظهر جسدهُ كبطارية 
تستطيعُ تزويدهُ بخمسين سنةٍ قادمة. 

باختصار وفي جملة ”في العراق ما 
فات ما مات ليُصبحَ تاريخاً بل حاضراً 

وقَرنَيْ مستقبل“.
بارزاني 2024 يشعرُ بالقلق بعد 

اتضاح انفلاق بيئة العراق السياسية 
إلى عراقين؛ العراق الإيراني والعراق 

الأميركي. بارزاني أعلن ذلك في فبراير 
العام الماضي 2023، عن طريق مدير 

مكتبه السابق ووزير خارجية العراق 
حالياً فؤاد حسين، عندما ذهب إلى 
واشنطن في ذلك التاريخ، لمناقشة 

تفعيل ”اتفاقية الإطار الإستراتيجية“ 
عة بينهما في 2008. الموقَّ

ر العراق  الوزير حسين صفَّ
ة  وناشطيه السياسيين من أيَّ

أيديولوجيات قد تكون مُعادية 
للأميركيين. هكذا، بعد أن حلق 

ذقن السياسة في العراق من 
غ وجه كلماته  الأيديولوجيات، مرَّ

بعطر اللاسيادة ”نريدكم هناك معنا“.

براين آر. غيبسون ذهب كذلك إلى 
أن العراق في سبعينات القرن الماضي 

كان بدوره ”عراقين“ في العيون 
الأميركية؛ عراق يُديره الراديكاليون 

القوميون، و“العراق الآخر“ بدا 
براغماتياً وقابلاً للانفتاح على الغرب 
عموماً. لهذا فإنَّ الزعيم بارزاني وهو 
الوارث لسياسة ”المفاوضات وتدويل 

القضايا“، أسلوبٌ يتبعهُ القادة 
ذوو الطموحات الانفصالية بحسب 
ه أعطى  فريدريك فيسلاو، يشعرُ بأنَّ
ولم يأخذ عكس سياسة سلفه ”خذ 

ولا تُعطي“، الناتجة من دسم الورقة 
الكردية، في حلبة تنافس القوى 

الإقليمية في الشرق الأوسط.. عربية 
وغير عربية.

قلق بارزاني يتمثل في أنَّ شريكهُ 
الشيعي في عراق ما بعد 2003، والذي 

ر إلى ”الإطار التنسيقي“، بات  تطوَّ
شبيهاً بجناح الرئيسين العراقيين 

الأسبقين البكر – صدام في 17 – 30 
تموز 1968، والذي سيفوز على الأرجح 

لا بالتصفية الجسدية للخصوم كما 
حصل في ذلك التاريخ، لكن بقلع أظافر 

السُلطة المخُربِشة من أصابع جميع 
نات. هذا الجِناح يمتلِكُ كُل أدوات  المكوِّ

القوة الشبيهة بنظيرتها عند رئيسة 
وزراء بريطانيا السابقة، الحديدية 

مارغريت تاتشر. وزير الخارجية  في 
عهدها أنتوني آكلاند ذكر ما كانت 

تمتلكه في الوايتهول ”كان لديها 
بون، كان  سياسيون، كان لديها مُقرَّ
لديها صِحافيون، كان لديها رِجال 

أعمال… كان لديها محتالون، كُل أنواع 
البشر الغريبين كان لديهم تواجد“.
هذا الانقلاب الشتوي للشريك 
الشيعي (أغلب البيانات الرسمية 

المثيرة للجدل والتي تخص 
السياسة الخارجية للعراق صدرت 
في هذا الفصل المتعارف عليه بأنه 

ذو لونٍ أبيض) يأتي من مصادر 
لُها هو ”الصفقة  ثلاثة رئيسية. أوَّ
السويسرية الجديدة“ بين طهران 
مها  وواشنطن. النُسخة السلف قدَّ

نظام الملالي في طهران بعد 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، 

واختصارها ”دعم قيام حكومة عراقية 
علمانية في العراق لا دينية مقابل رفع 

العقوبات عن إيران“. تريتا بارزي 
تحدَّث عنها بشكلٍ موثَّق في كتابه 

ذي العنوان الرئيسي ”حلف المصالح 
المشتركة“ بين طهران وتل أبيب 

وواشنطن.
المصدر الثاني ذو علاقة بالشركاء 

ة  المسُلَّحين للنظام في بغداد، خاصَّ
الأصول الإيرانية الصافية في البلاد 

مثل النُجباء وكتائب حزب الله. باتوا 
دون القوى الشيعية التقليدية  يُهدِّ

مثل حزب الدعوة الإسلامية، وتيار 
الحكمة، وحتّى منظمة بدر. هم بعد 

كُل شيء ليسوا سوى صنيعة رئيس 
الحكومة الأسبق نوري المالكي. لم 
يكتفِ وقتها بصناعة عصائب أهل 

الحق كي يضمن نوعاً من التوازنات 
بين هذا ”الباسيج“ العراقي. مفردة 

الباسيج استخدمها في عرض 
أمنياته على الجانب الإيراني في 

2014، عندما أفلس من الدعم الأميركي 
لولايته الثالثة. أصبحت هذه الأصول 
الإيرانية الصافية، وبحسب فضيحة 
بة للمالكي، دُمى..  التسجيلات المسُرَّ
ا للحرس الثوري  ا للإطلاعات وإمَّ إمَّ

الإيرانيّين، بدون وساطة أو عصا 
ل  كُم التقليديين. للتذكير، هو فضَّ تحََ
الحرس الثوري في تلك التسجيلات.

المصدر الثالث والأهم هو أنَّ 
”العراق الآخر“ الذي أعلن عنه الشريك 

الكردي في واشنطن، مازال غامضاً 
وقابلاً للارتداد على عَقبيه إيرانياً، 

لذا فإنَّ الأميركيين مازالوا يتعاملون 
بسياسة ”انظر وانتظر“ معه. هذه 
ا  السياسة ليست وليدة اليوم وإنمَّ
ة عقود. النتيجة، إنَّ  تحمل عمر ستَّ

إصدار ورقة الطلاق الرسمي للعراق 
الأميركي عن نظيره الإيراني باتت 

ة. طبعاً، الطلاق لن يأخذ شيئاً  حتميَّ
من صلاحيات الزواج شبه الكاثوليكي 

الحالي بين بغداد وطهران.
ريموند هينبوش في كتابه 

”السياسات الدولية للشرق الأوسط“ 
مُ صورة قدرية عن النظام الإقليمي  يقدِّ

للشرق الأوسط الذي لا يمكن للدول 
ا  فيه إلاَّ أن تكون صاحبة خيارين؛ إمَّ

مع الوضع الراهن والمقصود به عملياً 
الارتباط مع الغرب وإمّا تعديل الوضع 
الراهن، أي الارتباط مع بكين حالياً عن 

طريق همزة الوصل الإيرانية. طبعاً، 
العراق لا يمتلك قُدرة التعديل 

و إلاَّ أصبح معزولاً دولياً كما هو 
محلياً. هو الآن لا يصلح إلاَّ للدوران 

في المدار الغربي.

 النظام الحالي الذي ينعكس شكله 
في حكومة ”الإطار التنسيقي“ مؤمنٌ 
بأنه لا يستطيع كسب الشرعية خارج 

المجموعات المستفيدة منه، ولا يمكن أن 
ر فيها إلاَّ بعد تغيير النظام البرلماني  يُفكِّ

الحالي إلى نظامٍ رئاسي، أو يكون فيه 
الشكل الرئاسي هو الحاكم على شريكٍ 

برلماني صوري.
عودة الاغتيالات وقمع الصحافيين 

واعتقالهم، إشارات تحذيرية لمن يود 
التأثير على مصائر هذا النظام غير 

المكتمل، صاحب شعار ”لا شرقية ولا 
غربية“. دور الولايات المتحدة وإلى 

إشعارٍ آخر سيكون حماية النظام من 
الشعب والمعارضين وكتابة قوائم الأسماء 
الخطرة التي لا بد من تصفيتها إنسانياً! 
أسلوبٌ أميركي، بريطاني، وإيراني عريق 

سيروي العراق خلال المرحلة القادمة.
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والفواصل الكردية

رسائل الاتحاد العام التونسي 
للشغل لا تقرأها السلطة. رسائل 

المنظمة الشغيلة في كل الاتجاهات، 
لكن صوتها خافت على عكس ما جرت 
عليه العادة. بيانات مقتضبة، عناوين 

عريضة على الصفحة الرئيسية 
لصحيفة ”الشعب“ لسان حال المنظمة 
النقابية. فيما تتوارى قيادات الصف 

الأول عن الأنظار منذ مدة. ماذا يحدث 
داخل كواليس الاتحاد؟ لماذا تراجعت 
نبرة بعض القياديين وشراستهم في 
الفترة الأخيرة خصوصا بعد حملة 
التوقيفات والمحاسبات التي طالت 

رؤوسا كبيرة ومست المنظمة النقابية؟  
الاتحاد العام التونسي للشغل يمر 
بوضع استثنائي، هذا معلوم ولا شك 

فيه. أكبر منظمة نقابية في تونس 
تعيش اليوم حالة قطيعة تامة مع 

السلطة، وهي التي يرى مناصروها 
أنها لعبت دورا أساسيا 

في كل المحطات التي 
عاشتها تونس في 
السنوات الأخيرة. 

فقد مثل الاتحاد 
رقما صعبا لكل 

الحكومات 
المتعاقبة، حتى 

أنه لا يمكن 
تشكيل 
حكومة 

جديدة من دون موافقته. لكن الوضع 
الآن تغيّر مع الرئيس قيس سعيد، 

على الرغم من كل الترحيب الذي 
تظاهر به قادته وأولهم أمينه العام 

نورالدين الطبوبي الذي بارك التغيير 
الذي حصل في تونس بعد 25 يوليو 
2021 ثم عارضه بالتوازي مع حملة 
التوقيفات التي طالت بعض رموز 

الأحزاب وقياديين في حركة النهضة 
في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن 

الدولة ليستقر على موقف رمادي غير 
مفهوم.

”الاتحاد معندوش مناش يخاف“ 
(الاتحاد لا شيء يخيفه) هذا ما نطق 

به الطبوبي ذات يوم بعد الحملة 
التي دعت إلى أنه لا أحد فوق القانون 
وطالبت بمحاسبة كل من يثبت تورطه 
في قضايا فساد، بمن في ذلك منتسبو 

المنظمة الشغيلة. لكن الواقع يوحي 
بغير ذلك؛ الاتحاد بات من الماضي 
وفق ما يقر به مناصرون للرئيس 

قيس سعيد. حاول الطبوبي أن يحافظ 
على رباطة جأشه وينتصر للعنفوان 

الذي تظاهر به وفرضه على جميع 

الحكومات التي قادت البلاد والإقرار 
بأن الاتحاد موجود ويقوم بدوره 

على أكمل وجه. لكن تلك النبرة خفت 
بريقها الآن بعد ضربة ”المعلم“ التي 

وجهها الرئيس سعيد إلى كل من 
حاول أو يفكّر في ضرب وتعطيل 

المسار السياسي للبلاد.
تفاقمت الأزمة ووصلت إلى ذروتها 

مع فتح ملفات الفساد ضد بعض 
النقابيين وسط خفوت لصوت قيادات 

الاتحاد التي يرى البعض أنها في 
موقف ضعف لم تعرفه منذ أحداث 

ثورة يناير 2011. موقف السلطة من 
المنظمة برز أيضا في كلمة للرئيس 

سعيد قبل أشهر أكد فيها بلا مواربة 
أن ”الحق النقابي مضمون، لكن لا 

يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب 
سياسية“ ودعا إلى ”ضرورة اتخاذ 

إجراءات ضد من يتآمرون على الأمن 
القومي أو ضد الشركات العامة“.

لكن يبدو أن المنظمة الشغيلة، 
التي تؤكد بعض المصادر أنها تعيش 

حالة انقسام داخلي بين شق يظهر 
انسجاما مع رؤية الرئيس سعيد 

وتوجهاته 
الإصلاحية 
فيما يميل 

الشق 
الثاني 

إلى 
الاستماتة 
في الدفاع 

عن رؤيته وهي رؤية متماهية مع 
الماكينة القديمة، لم تستوعب الدرس 
جيدا ومازالت تطمح إلى البحث عن 

تموقعها بعد كل القرارات والمراجعات 
التي قام بها الرئيس سعيد بخصوص 

النقابات والعمل النقابي. 

الاتحاد الذي دعا إلى وقفة 
احتجاجية لأعضائه بساحة القصبة 

يوم السبت 2 مارس مثلما عنونته 
الصفحة الأولى لجريدة ”الشعب“، 

”دفاعا عن الحوار الاجتماعي وتنديدا 
بضرب الحق النقابي“، يريد أن يظهر 
بمظهر قوة من جديد، ويريد أن يرسل 

إلى السلطة إشارات مفادها أن المنظمة 
النقابية مازالت حاضرة في المشهد 

السياسي وتقوم بدورها.
يحاول الاتحاد فرض الطاعة على 

الدولة من باب الزيادة في الأجور 
وهو يدرك الوضعية التي تمر بها 

تونس، ويعلم أيضا أن باب الحوار 
الذي يدعو إليه لا يمكن طرقه في 

هذه الظرفية بالذات. وضعية العمال 
وآليات التشغيل، ومطلبية الأجور 

التي كلّما علا صوت المنظمة النقابية 
إلا وكانت حاضرة في ديباجته، كلها 

مطالب لا يمكن للسلطة أن تغفل عنها. 

لا بل إن الرئيس سعيد سارع إلى 
التأكيد على أن هذا الملف الحيوي من 
ضمن أولوياته لقطع الطريق على كل 

المزايدات بشأنه. وشدد الرئيس سعيد 
مؤخرا على ضرورة وضع حدّ لما 

يسمى بالمناولة والتي اعتبرها ”نوعا 
من أنواع الاتجار بالبشر“، مؤكدا أن 

”العمل حق لكل مواطن ومواطنة، 
وعلى الدولة أن تتخذ التدابير 

الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة 
والإنصاف“.

كما دعا الرئيس سعيد بحسب 
بيان أوردته رئاسة الجمهورية إلى 
”ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة 

في الزمن لأن العامل له الحق في 
الاستقرار ومن حقّه الطبيعي أن تكون 

الآفاق أمامه واضحة. فكما من حقّ 
صاحب العمل أن يكون مستقرا آمنا 

من حق العمال أيضا الأمن والاستقرار 
والجراية العادلة“.

ما بين اتحاد الشغل والسلطة 
بات واضحا اليوم دور الدولة وكيفية 

اشتغالها. إما أن نكون في مستوى 
الإرادة والعزيمة لنعيد تونس إلى 

ما كانت عليه وإما أن يكون القانون 
هو الفيصل على الجميع. يتحرك 

الرئيس سعيد في كل الاتجاهات، في 
زيارات معلنة وأخرى غير معلنة من 
أجل تحقيق هذا الهدف؛ من الثقافة 

إلى الرياضة إلى الصحة إلى التعليم 
والنقل إلى المعالم الدينية بحثا عن 
تشخيص الخلل في كل منشأة يرى 
أنها جديرة بإعادة الروح إليها. في 
المقابل لا يزال الاتحاد يشتغل وفق 

مقاربة قديمة لم تجدد أفكارها لتكون 
متسقة مع الواقع الجديد والمرحلة 

الدقيقة التي تعيشها تونس.
هذا الهامش بين السلطة واتحاد 

الشغل آن الأوان لكي يزول. حريّ 
بالمنظمة الشغيلة اليوم أن تعيد ترتيب 
أوراقها من جديد إذا كانت جادة فعلا 

في أن تكون شريكا في البناء على 
قواعد وأسس الجمهورية الجديدة 
التي يريد الرئيس سعيد إرساءها.

تونس: السلطة واتحاد الشغل وما بينهما
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 به اليوم أن 
ّ
اتحاد الشغل حري

يعيد ترتيب أوراقه من جديد 

إذا كان جادا فعلا في أن يكون 

شريكا في البناء على قواعد 

وأسس الجمهورية الجديدة التي 

يريد الرئيس سعيد إرساءها

{العراق الآخر} الذي أعلن عنه 

الشريك الكردي في واشنطن، 

 للارتداد 
ً
 وقابلا

ً
مازال غامضا

 
َّ
ا، لذلك فإن

ّ
قبيه إيراني

َ
على ع

الأميركيين مازالوا يتعاملون 

بسياسة {انظر وانتظر} معه
الوريث الشرعي لسياسة المفاوضات وتدويل القضايا

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا

ه. أكبر منظمة نقابية في تونس 
يش اليوم حالة قطيعة تامة مع 

سلطة، وهي التي يرى مناصروها 
ها لعبت دورا أساسيا 
كل المحطات التي
شتها تونس في
سنوات الأخيرة.
مثل الاتحاد  د
ما صعبا لكل 

لحكومات 
تعاقبة، حتى 

لا يمكن  ه
شكيل 
كومة 

وفق ما يقر به مناصرون للرئيس 
قيس سعيد. حاول الطبوبي أن يحافظ 

على رباطة جأشه وينتصر للعنفوان 
الذي تظاهر به وفرضه على جميع 

لكن يبدو أن المنظمة الشغيلة، 
التي تؤكد بعض المصادر أنها تعيش 

حالة انقسام داخلي بين شق يظهر 
انسجاما مع رؤية الرئيس سعيد 

وتوجهاته 
الإصلاحية 
فيما يميل 

الشق 
الثاني 

إلى 
الاستماتة 
في الدفاع 

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح



 الجزائــر - أعلن منتدى الدول المصدرة 
للغاز الجمعة انضمام موريتانيا رسميا 
إلـــى المنظمـــة بصفة عضو، فـــي خطوة 
تعطـــي تأكيدا على مكانة البلد الذي بات 
يحظـــى بها بعـــد نجاحه في اســـتثمار 
موارده الطبيعيـــة وتطلعه إلى أن يكون 

لاعبا فاعلا في هذا المجال مستقبلا.
ونقل التلفزيون الجزائري الرســـمي 
عن الأمـــين العام للمنظمـــة محمد حامل 
قولـــه خـــلال انطـــلاق أعمـــال الاجتماع 
الوزاري الاســـتثنائي التحضيري للقمة 
تحتضنـــه  الـــذي  للمنتـــدى،  الســـابعة 
الجزائـــر، ”نرحب بموريتانيـــا عضوا“، 

مؤكدا تلقي طلب عضوية من السنغال.
تأتي الخطـــوة بعد دخول موريتانيا 
مرحلـــة الإنتـــاج واقترابها مـــن مرحلة 
التصديـــر لتلتحـــق بذلك بـــكل من قطر 
وروســـيا والإمـــارات وإيـــران والجزائر 
وغينيـــا  وبوليفيـــا  وليبيـــا  ومصـــر 
وترينيـــداد  ونيجيريـــا  الاســـتوائية 

وتوباغو وفنزويلا.
وباتـــت البلـــد الأحدث ضمـــن قائمة 
طويلـــة مـــن المنتجين الرئيســـيين حول 
العالـــم، فـــي وقت تـــزداد فيـــه الحاجة 
إلـــى هذا المـــورد، وخاصة من الأســـواق 
الأوروبية التي ابتعـــدت كثيرا عن الغاز 

الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الطاقـــة الجزائري محمد 
عرقاب في افتتاح أعمال المنتدى ”نجتمع 
اليوم في ســـياق تغيرات جيوسياســـية 
وهيكلية كبيرة تشـــهدها أسواق الطاقة، 

خاصة الغاز“.
وأوضـــح أن ذلـــك يوجـــب ”علينـــا 
الرئيســـية  القضايا  ومعالجـــة  دراســـة 
التي مـــن بينها التحـــول التدريجي إلى 
اقتصاد عالمي يعتمـــد على مصادر طاقة 
نظيفة، من أجل مواجهة التغير المناخي 
الـــذي يمثـــل تحديـــا وفرصة فـــي نفس 

الوقت“.

ومـــع أن أضعف اقتصـــادات المغرب 
العربي يعتمد بشـــكل كبيـــر على الصيد 
البحـــري، ولا ينتج ســـوى 5 آلاف برميل 
يوميا من النفط، لكنـــه يطمح إلى دخول 
نادي الدول المصدرة للغاز بعد اكتشـــاف 
كميات هائلة على سواحله الأطلسية في 

السنوات الأخيرة.
وتترقب أســـواق الغاز العالمية دخول 
موريتانيا كلاعب جديد في هذه الصناعة 
بعدما باتت على بُعد أسابيع من بيع أول 
شـــحنة، الأمر الذي سيجعل البلاد مركزا 
لهذه التجارة ومـــوردا موثوقا به بفضل 

توفر الاحتياطات البحرية.

والمعـــادن  البتـــرول  وزيـــر  وتوقـــع 
والطاقة الموريتاني الناني ولد اشـــروقه 
أن تبـــدأ بـــلاده في تصديـــر الغاز، حيث 
تســـعى بلاده للاســـتفادة مـــن ثرواتها 

الطبيعية لدفع عجلة الاقتصاد.
وقال على هامش مؤتمر المناخ (كوب 
28)، الـــذي احتضنتـــه دبي فـــي نوفمبر 
الماضـــي، إنه ”بنهايـــة الربـــع الأول من 
2024، سيتم شـــحن أول باخرة من الغاز 

الموريتاني“.
رئيســـيان  حقـــلان  البلـــد  ولـــدى 
للغـــاز، هما الســـلحفاة آحميم المشـــترك 
مـــع الســـنغال، والآخـــر بئراللـــه، وتبلغ 
مخزوناتهمـــا معا نحـــو 50 تريليون قدم 

مكعبة.
وبحســـب تقديـــرات وزارة الطاقـــة، 
فـــإن موريتانيا التي تعـــد من أفقر الدول 
العربية تحتـــوي على مـــوارد كبيرة من 

الغاز تتجاوز 100 تريليون قدم مكعبة.
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نرحب بانضمام 

موريتانيا وتلقينا طلب 

عضوية من السنغال

محمد حامل

 الدار البيضاء (المغرب) - اتخذت الدورة 
الثامنة لأســـبوع الصناعـــة التقليدية في 
المغرب مســـارا مغايرا للدورات الســـابقة 
مـــع تكثيف الحكومـــة تركيزها على وضع 
محفـــزات تحرك نمو هذا النشـــاط بشـــكل 
أكبـــر خـــلال الســـنوات المقبلـــة أملا في 

إنعاشه وزيادة الصادرات.
يأتـــي هـــذا الاتجـــاه بالتـــوازي مـــع 
التركيز على أهمية تعزيز حضور العاملين 
بالقطاع في الأســـواق المحليـــة والدولية، 
للتعريـــف بمنتجاتهم وتعزيـــز الإيرادات 
الماليـــة من خلال التســـويق، ودعـــم قدرة 

القطاع التنافسية.
وتســـود حالة تفاؤل بين العاملين في 
القطاع الذيـــن يترقبون تحســـن أعمالهم 
وتحقيق المزيد من المكاســـب بعدما حققت 
هذه الصناعة أكثر مـــن مليار درهم (نحو 
100 مليـــون دولار) من عائـــدات التصدير 

خلال السنتين الماضيتين.

ولكن المشـــكلة الرئيسية التي يمر بها 
القطاع هي أن جزءا منه غير رسمي، إذ أن 
التحدي الذي يواجه الحكومة هو هيكلته 
وجعله أداة أكثر توليدا للعوائد والأرباح، 

رغم وجود قانون لتنظيمه.
والصناعة  الســـياحة  وزيـــرة  وذكرت 
التقليديـــة فاطمـــة الزهـــراء عمـــور خلال 
المنتـــدى الدولـــي للفنون والحـــرف، الذي 
تحتضنه مدينة الـــدار البيضاء حاليا، أن 
ســـجل الصناعة التقليدية مكن من تحديد 
أكثر من 640 ألف حرفـــي أصبح بإمكانهم 

الاستفادة من دعم الدولة.
العمـــل  أولويـــات  ”مـــن  إن  وقالـــت 
الحكومـــي تحديث القطاع، بما يتوافق مع 

الطلب المتزايـــد على المنتجـــات الأصيلة، 
مع الاهتمام بقضايا الاســـتدامة واحترام 

البيئة والرقمنة“.
وتشـــير التقديرات إلى أن الصناعات 
التقليديـــة تســـهم بنحـــو 7 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلاد، وتوظف 
2.4 مليون شخص، أي حوالي 22 في المئة 

من القوة العاملة النشيطة.
وتســـتقطب الـــدورة الثامنـــة، التـــي 
تنظمهـــا وزارة الســـياحة برعاية العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، أكثر من 350 

مشاركا من عشرين بلدا.
ويقول المنظمون إن هذه المشـــاركات 
تؤكد الجاذبية الدوليـــة التي تتمتع بها 
الصناعـــة التقليديـــة المغربيـــة، وتتيـــح 
بالمشـــترين  الالتقـــاء  فرصـــة  للقطـــاع 
والمصممـــين  والمهندســـين  والمهنيـــين 
والعلامـــات التجاريـــة الكبـــرى ومراكز 
التوزيـــع الدولية عبر فعاليات وأنشـــطة 

مختلفة.
وشـــهدت الدورة اجتماعـــات ثنائية 
بين الشركات الحرفية المبتكرة والمشترين 
الدوليـــين، وجولـــة للتوريـــد تســـتهدف 
وحـــدات الإنتـــاج، وكذلـــك معـــارض في 
العديـــد من المـــدن المغربيـــة، إضافة إلى 
عمليات للتسويق في المناطق التي تعرف 

إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان.
وأكد رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
خـــلال افتتـــاح الـــدورة أن هـــذا القطاع 
الإنتاجـــي، الذي له بعـــد اجتماعي مهم، 
حقـــق أداء متميـــزا مع تجـــاوز إيراداته 
مستوى قياسيا في تاريخ هذه الصناعة.

وقال إن ”القطاع يعزز جاذبية الوجهة 
السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10 في 
المئة من عائدات السياحة بالعملة الصعبة 
ناتجة عن مشـــتريات منتجـــات الصناعة 
التقليديـــة، خاصة مع مســـتوى تحســـين 

تنافسية الصناع التقليديين“.
ولفـــت أخنوش إلى أن الحكومة عملت 
علـــى تحســـين آليـــات دعـــم العاملين في 
القطـــاع ووضع برامج جديـــدة للحرفيين، 
لكـــي تســـاعدهم علـــى تحســـين قدراتهم 
الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم 

نحو التصدير.

إنشـــاء  تشـــجيع  تم  أنـــه  وأوضـــح 
التجمعـــات والتكتـــلات المهنية، وإنشـــاء 
مراكـــز للتميز لعـــدد من فـــروع الصناعة 

التقليدية كالزربية والفخار.
وجدد أخنوش التأكيد على أن الحكومة 
عازمة على مواصلة الجهود لتوفير البيئة 
المناســـبة لتحديث وتنمية قطاع الصناعة 
التقليديـــة وتجـــاوز التحديات لتحســـين 
مستوى أداء القطاع والعاملين به، خاصة 
في ما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة.

وفـــي مواجهـــة التحديـــات الجديـــدة 
المفروضة، لاسيما بسبب المنافسة المتزايدة 
والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء 
والاستهلاك ســـواء محليا أو عالميا، تعمل 
الحكومـــة علـــى دعـــم الحرفيـــين لهيكلة 
أعمالهـــم وقدرتهم على الابتـــكار والإنتاج 

والتسويق.
وأوضحـــت عمـــور أثناء هـــذه الدورة 
التي حملت شـــعار ”الصناعـــة التقليدية 
رافعـــة تنموية في خدمة إشـــعاع وحماية 
التـــراث المـــادي وغيـــر المـــادي“، وتختتم 
الســـبت، أنـــه من أجـــل مواكبـــة الصناع 
التقليديين تم وضع برامج لدعم التصدير.
وأضافت ”فضلا عن ذلك، تم تأســـيس 
مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه 
الصناعـــة، وقـــد بدأنا بالزرابـــي والفخار 
ونعتـــزم توســـيع هـــذه المبادرة لتشـــمل 

مجالات أخرى“.
ووضـــع  التصديـــر  ”يعـــد  وتابعـــت 
العلامات التجارية واســـتدامة الحرف من 
التحديـــات ذات الأوليـــة لتطوير الصناعة 

التقليدية المغربية“.
التجارية  العلامـــات  وضـــع  ويشـــكل 
محورا هيكليا مهما، يعزز شعار ”صنع في 
المغـــرب“ ويتيح حضورا أكبـــر للمنتجات 
المحلية فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحدة 

والشرق الأوسط.
وينخرط برنامج الاستدامة في الحفاظ 
على الصناعة التقليدية من خلال تسجيل 
المتدربين فـــي مدارس متخصصة، وهو ما 
شـــهد زيادة بنســـبة 55 في المئة بين عامي 

2021 و2023.
وتطرق المديـــر العام لـــدار الصانع 
طـــارق الصـــادق علـــى هامـــش الدورة 

إلى الجهـــود المبذولة لإنجـــاز البرامج 
الإســـتراتيجية المعلـــن عنها فـــي إطار 
تنميـــة الصناعـــة التقليديـــة المغربيـــة 
والاقتصـــاد الاجتماعـــي والتضامنـــي، 

والرامية إلى تحديث وتطوير القطاع.
وأوضح أن المبادرات تعد حاســـمة 
لتلبيـــة الاحتياجـــات المتغيرة للســـوق 
وضمان اســـتدامة الصناعـــة التقليدية 
في بيئة تتطور باستمرار، مبرزا أهمية 
الأســـبوع الوطني للصناعـــة التقليدية 

لمواكبة الديناميكية الجديدة للقطاع.
بالتعاون  الســـياحة  وزارة  وأطلقت 
مـــع دار الصانـــع ثلاثـــة برامـــج لدعم 
تنافسية العاملين بالصناعات التقليدية، 
تتوزع على برنامج التميز وبرنامج دعم 
الصـــادرات وبرنامـــج دعـــم المجمعين، 
وذلك لتحفيز نمو القطاع وزيادة جودته 

وتنافسيته وتوسيع نطاقه الدولي.
وأكدت جليلة مرســـلي، رئيسة غرفة 
الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء 
– سطات، أن هذه البرامج ستتيح لقطاع 

الصناعـــة التقليدية تبـــوؤ المكانة التي 
يستحقها في مســـيرة التنمية الشاملة، 
تماشـــيا مع تطبيق النمـــوذج التنموي 

الجديد.
لهـــذه  الطموحـــة  الأهـــداف  ومـــن 
البرامج زيـــادة رقم المعامـــلات للقطاع 
بمقـــدار 3 مليـــارات درهـــم (290 مليون 
دولار) بحلول سنة 2026. وقالت مرسلي 
إن ”هذه المبادرات ستســـاهم في هيكلة 
متجـــذرة لقطـــاع الصناعـــة التقليديـــة 

برمته“.
ويتوقـــع المهنيون تطور الطلب على 
منتجـــات القطـــاع، في ظل المؤشـــرات 
خـــلال  مـــن  بـــرزت  التـــي  الإيجابيـــة 
إحصائيات عدد السياح الذين يتوافدون 
على الوجهة المغربية، وربطهم بالمنتوج 

المحلي والترويج له خارج البلد.
واعتمـــدت الحكومـــة فـــي مـــارس 
الماضـــي خطة للفترة الممتـــدة من بداية 
هذا العام إلى غايـــة عام 2026 بميزانية 
تناهز 6.1 مليار درهم (580 مليون دولار) 
بهـــدف اســـتقطاب 17.5 مليون ســـائح 

خلال السنوات الأربع المقبلة.

الصناعات التقليدية محور آخر

لتعزيز أداء الاقتصاد المغربي
الحكومة تضع هيكلة القطاع ودعم قدرته التنافسية ضمن أولوياتها

وجــــــه المغرب أنظــــــاره إلى الفرص 
ــــــي يمكــــــن أن تتيحها  الواعــــــدة الت
ــــــة مســــــتقبلا  الصناعــــــات التقليدي
ــــــة فقط،  ــــــس في الســــــوق المحلي لي
وإنما أيضا في الأســــــواق العالمية، 
ــــــأن القطــــــاع يعــــــد  ــــــه ب إدراكا من
ــــــا ومهما لتعزيز أداء  عنصرا حيوي
الاقتصاد من خــــــلال هيكلته ودعم 

قدراته التنافسية.

 ســاو باولــو (البرازيــل) - كشـــف البنك 
الدولـــي أنـــه ســـيعزز هيـــكل ضمانـــات 
القروض والاســـتثمارات فـــي إطار هدفها 
زيادة ضماناتها الســـنوية لثلاثة أمثالها 
بحلـــول عـــام 2030 لتعزيـــز اســـتثمارات 
القطـــاع الخاص في الطاقـــة المتجددة في 

الدول النامية.
تم  التـــي  الإصلاحـــات،  شـــأن  ومـــن 
الإعـــلان عنهـــا على هامش اجتمـــاع قادة 
مالية مجموعة العشـــرين في ســـاو باولو 
بالبرازيل، أن تنقل جميع خبراء الضمانات 
من مختلف وحدات الأعمال بالبنك الدولي 

إلى منصة واحدة.
وذكر البنـــك في بيـــان أن التغييرات، 
التي ستبدأ في مطلع يوليو المقبل ستوفر 
”تجربة سلسة للزبائن ووصولا أسهل إلى 

المجموعة الكاملة من الضمانات“ وســـرعة 
الموافقات.

وقـــال رئيس البنـــك أجـــاي بانغا إن 
”هدف الضمان الســـنوي البالـــغ 20 مليار 

دولار علـــى مـــدى الســـنوات الخمس إلى 
الســـت المقبلة هو رقم تعســـفي إلى حد ما 
يهدف إلـــى إظهار الطموح لتوســـيع هذه 

المنتجات“.
وقال فـــي مؤتمـــر صحافـــي الأربعاء 
الماضـــي، إن ”طموحنـــا هو المضـــي قدما 
فـــي الكم من حيـــث نحن اليـــوم“، مضيفا 
إن ”كفايـــة رأس المال ســـتحتاج إلى إعادة 
النظر لذلك لا تفكر في هذا باعتباره ســـقفًا 

يفرضه البنك“.
وتابـــع ”إذا كنت ترغب في الوصول 
إلـــى ما نحن عليـــه اليوم ثـــلاث مرات، 

فكلما وصلنا إلى هناك بشـــكل أســـرع، 
كلما فعلنا ذلك بشـــكل أفضل، وسنكون 
أكثر ســـعادة، وســـنكون أكثـــر طموحًا 

بشأن الخطوة التالية.“
وتقـــدم المؤسســـة الدوليـــة المانحة 
ضمانـــات لقـــروض وعقـــود اســـتثمار 
تبلـــغ قيمتهـــا 6.8 مليار دولار ســـنويا 
عبـــر وحـــدات أعمالهـــا، بمـــا فـــي ذلك 
متعـــددة  الاســـتثمار  ضمـــان  وكالـــة 
الأطـــراف ومؤسســـة التمويـــل الدولية 
مـــن القطـــاع الخـــاص وبنـــك الإنشـــاء 

والتعمير.

وتشمل الضمانات تعزيزات الائتمان، 
السياســـية،  المخاطـــر  ضـــد  والتأمـــين 
والمخاطـــر التجارية مثل خـــرق العقود، 
والقيود المفروضة علـــى العملة وغيرها 
من العوائق أمام الاســـتثمار الخاص في 

البلدان النامية.
الضمانـــات  هـــذه  توســـيع  ويعـــد 
عنصرا رئيسيا في جهود البنك لتوسيع 
ميزانيتـــه العمومية وتعزيـــز الإقراض 
بأكثـــر مـــن 150 مليـــار دولار على مدى 
10 سنوات للمســـاعدة في مكافحة تغير 

المناخ والأزمات العالمية الأخرى.

موريتانيا تنضم إلى منتدى 

الدول المصدرة للغاز

البنك الدولي يدعم

التزاماته التمويلية لدفع

التحول الأخضر

سقف الطموحات عال

الوصول يبدو صعبا

مان تطلق باكورة بنوكها الاستثمارية
ُ
سلطنة ع

 مســقط - أضفت الحكومة العمانية 
علـــى إســـتراتيجيتها الطموحة لتنمية 
ضمـــن  صـــارت  والتـــي  الاســـتثمار، 
اهتماماتهـــا، المزيـــد مـــن الزخـــم حين 
دعمـــت التزاماتهـــا فـــي هـــذا المضمار 
بتأســـيس بنك لتغذية برنامج التنويع 

الاقتصادي.
وأطلقت مســـقط أول بنك استثماري 
متخصص، في خطوة جديدة في مســـار 
تنفيـــذ خطـــط الإصلاح، والتـــي تندرج 
ضمن مبادرات تعزيز القيمة المضافة في 
القطاعات الحيوية زيادة الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأصـــدر البنـــك المركـــزي والهيئـــة 
العامة لســـوق المال تصريحا لتأسيس 
بنك الاســـتثمار العُماني، الذي ســـيقدم 
مجموعة واســـعة من الخدمـــات المالية 
تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات 
وتطوير أســـواق الأوراق المالية المحلية 

والإقليمية ضمن رؤية 2040.

وذكـــر البنـــك المملـــوك للحكومـــة، 
الاســـتثمار  جهـــاز  ســـيديره  والـــذي 
العمانـــي (صندوق الثروة الســـيادية)، 
في بيـــان إن ”إنشـــاء البنك جـــاء لدعم 
الإســـتراتيجية  والطموحات  الأهـــداف 
محليا  والمســـتثمرين  عُمـــان  لســـلطنة 

وإقليميا“.
ومـــن المتوقـــع أن يركـــز البنك على 
قطاعات الأعمـــال الرئيســـية من بينها 
الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات 
المـــال  وإدارة  والزراعـــة  الاســـتهلاكية 
الأساسية  والبنية  والعقارات  والأصول 
والتكنولوجيـــا والإعـــلام والاتصـــالات 

وأي قطاعات أخرى تستهدفها مسقط.
ويؤكد محللون أن القطاع المصرفي 
يعـــد بمثابـــة صمـــام أمـــان لبرنامـــج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي للحكومـــة فـــي 
ظـــل التحديـــات الماليـــة الكثيـــرة التي 
تواجـــه البلـــد رغـــم وفـــرة الإيـــرادات 
ارتفـــاع  بســـبب   2022 منـــذ  الماليـــة 

أســـعار الوقـــود الأحفوري بالأســـواق 
الدولية.

وينشط في القطاع 20 بنكا بعد دمج 
الأنشـــطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد 
البنـــوك العربيـــة، ثمة 7 بنـــوك تجارية 
محليـــة وبنكين حكوميـــين متخصصين 
وبنكين إســـلاميين. كما تعمل في البلاد 

تسعة فروع لبنوك أجنبية.

وتعمل الحكومـــة على جذب رؤوس 
الأمـــوال الأجنبيـــة المباشـــرة من خلال 
تشـــجيع المستثمرين وتيســـير اللوائح 
والقوانـــين، وقـــد أعلنـــت قبـــل عام عن 

قانون جديد للاستثمار.

ويســـمح القانـــون للأجانب بدخول 
الســـوق المحلية بـــدون اشـــتراط المبلغ 
المســـتهدف مع إلغاء شرط وضع ضمان 
مالـــي بأحد البنوك المحليـــة بقيمة مئة 
ألـــف ريـــال (حوالـــي 260 ألـــف دولار)، 
والذي كان ينص عليه قانون الاستثمار 

القديم.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن رئيس مجلس إدارة البنك 
عبدالسلام المرشدي قوله إنه ”مع وجود 
البنك تســـتكمل ســـلطنة عُمان منظومة 
الأدوات المتاحة دوليا لتنمية المشـــاريع 
والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق 

صندوق عُمان المستقبل“.
ولـــم يشـــر المرشـــدي، وهـــو رئيس 
جهاز الاســـتثمار، إلى حجـــم رأس مال 
البنك الجديـــد، والذي يتخذ بيت الدانة 
بالخويـــر فـــي العاصمـــة مســـقط مقرا 
له. ومـــن المرجح أن يكـــون أحد أدوات 

التنمية في السنوات المقبلة.

نستكمل مع البنك 

الأدوات المتاحة دوليا 

لتنمية المشاريع

عبدالسلام المرشدي
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مليار دولار الضمانات الائتمانية 

السنوية للدول النامية حتى 

2030 لزيادة المشاريع

ثمة مبادرات تهدف 

إلى تحديث وتطوير 

هذا القطاع

طارق الصادق

640 ألف حرفي 

بإمكانهم الاستفادة 

من دعم الدولة

فاطمة عمور

البرامج ستتيح للقطاع 

تبوؤ مكانة في مسيرة 

التنمية الشاملة

جليلة مرسلي

محمد ماموني العلوي
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صحافي مغربي



 برليــن - كافحـــت المصانـــع العالميـــة 
لشـــق طريقهـــا للخروج مـــن تراجع في 
فبراير الماضي، مع تعرض ألمانيا، القوة 
الاقتصادية الأكبر فـــي أوروبا لضغوط 
بســـبب انخفاض حاد في الطلب بينما 
طغى انتعاش متفـــاوت في الصين على 

بعض علامات التحسن في آسيا.
وســـلطت مجموعة من اســـتطلاعات 
الأعمـــال الصادرة الجمعـــة الضوء على 
الأداء غير المســـتقر في أســـواق أوروبا 
وآسيا مع اقتراب الربع الأول من نهايته.
وفي جميـــع أنحاء منطقـــة اليورو، 
استمر نشاط الصناعات التحويلية في 
الانكماش الشـــهر الماضي وسط ضعف 
الطلـــب على الرغم من تفاؤل الشـــركات 

بشأن العام المقبل.
وانخفض مؤشـــر مديري المشتريات 
النهائـــي لمصانع منطقـــة اليورو أتش.
ســـي.أو.بي، والـــذي جمعته مؤسســـة 
ستاندارد آند بورز غلوبال إلى 46.5 في 

فبراير من 46.6 في يناير.
ورغم أن هـــذا المعدل تخطى التقدير 
الأولـــي البالغ نحـــو 46.1، ولكنه لا يزال 
أقـــل من علامة 50 التـــي تفصل بين نمو 

النشاط والانكماش للشهر العشرين.
مديـــري  مؤشـــر  مســـح  وأظهـــر 
الخـــام  المـــواد  تكلفـــة  أن  المشـــتريات 
انخفضـــت بوتيـــرة أقـــل فـــي المنطقة، 
ويرجـــع ذلـــك إلى حد كبير إلى أســـعار 
السلع الأساســـية وليس إلى التوتر في 
البحـــر الأحمر، رغم أن البيانات أظهرت 
أن الأســـعار ارتفعـــت قليـــلا أكثـــر من 

المتوقع في فبراير.

وتسود ترجيحات على نطاق واسع 
أن ينتظـــر صناع السياســـة فـــي البنك 
المركزي الأوروبي حتى يونيو المقبل قبل 
خفض أســـعار الفائدة، بينما يواصلون 
معركتهـــم لإعـــادة التضخـــم إلى هدف 

اثنين في المئة.
وتفاقـــم تراجع قطـــاع التصنيع في 
ألمانيـــا الشـــهر الماضي، مـــع انخفاض 
الإنتـــاج والطلبـــات الجديـــدة بمعـــدل 
أســـرع. وفي إيطاليا، انكمـــش القطاع 
للشـــهر الحـــادي عشـــر علـــى التوالي، 
على الرغم مـــن أنه أظهر بعض علامات 
التحســـن، كمـــا تراجع الانكمـــاش في 

فرنسا.

وكانت إسبانيا هي التي تفوقت في 
الأداء حيث توسع نشاط المصانع للمرة 
الأولى منذ عام تقريبا مع ارتفاع الطلب 

المحلي.
وســـجلت بريطانيا، خـــارج الاتحاد 
الأوروبـــي، عاما من انخفـــاض الإنتاج 
علـــى الرغم مـــن ارتفاع مؤشـــر مديري 

المشتريات لديها.
وقال بودوين دريدونكس من شـــركة 
الاستشـــارية  كومباني  آنـــد  ماكينـــزي 
لرويتـــرز ”تظهـــر أرقام مؤشـــر مديري 
المشـــتريات في المملكة المتحدة ومنطقة 

اليورو أن التعافي فـــي قطاع التصنيع 
لا يزال بطيئا“.

وأضـــاف ”فـــي جميع أنحـــاء منطقة 
اليـــورو هنـــاك تباين متزايد في نشـــاط 
التصنيـــع، ويمثل هـــذا اختلافا صارخا 
عن مســـتويات العام الماضي، حيث كانت 
الاتجاهات عبر البلدان تسير على مسار 

أكثر تشابها.“
وكانـــت هنـــاك إشـــارات متضاربـــة 
مـــن الصين، حيـــث أظهر مؤشـــر مديري 
المشـــتريات الرســـمي للحكومة استمرار 
انخفاض نشـــاط المصانع، على النقيض 
من الارتفاع الطفيف الذي شـــهده مؤشر 
للقطـــاع  كايشـــين  المشـــتريات  مديـــري 

الخاص.
ومما يثير القلق أن البيانات الأخيرة 
تشير إلى استمرار الضعف، الذي شهدته 
اليابـــان في النصـــف الثاني مـــن العام 
الماضـــي، مما أدى إلى تعقيد مهمة بنكها 
المركـــزي في الوقت الـــذي يتطلع فيه إلى 
الخروج من السياسة النقدية المفرطة في 

التساهل.
وقـــال أســـامة بهاتـــي المحلـــل فـــي 
ســـتاندارد آنـــد بـــورز غلوبـــال ماركـــت 
أنتلجينـــس إن ”بيانـــات مؤشـــر مديري 
المشتريات لشـــهر فبراير تشير إلى شهر 
آخر من تدهور ظروف التشغيل في قطاع 

التصنيع الياباني“.
وأضـــاف ”واصل الطلـــب المنخفض 
في الأســـواق المحلية والدوليـــة التأثير 
علـــى أداء القطـــاع، إذ انخفـــض الإنتاج 
والطلبـــات الجديـــدة بأقوى معـــدل منذ 

عام.“

 الريــاض - تجمع أوســـاط اقتصادية 
أن التحفيـــزات الهائلـــة التـــي تقدمهـــا 
الحكومـــة الســـعودية لتطويـــر قطـــاع 
التمـــور أعطـــت دفعة قوية نحـــو زيادة 
الصـــادرات، وهـــي خطـــوة تترجم مدى 
الزخم الذي بات عليه هذا المجال الزراعي 

المهم.
وكشف المركز الوطني للنخيل والتمور 
الجمعـــة عن ارتفاع قيمـــة صادرات البلاد 
بنســـبة 14 في المئة على أســـاس ســـنوي 
لتصل قيمة الإيرادات نحو 1.46 مليار ريال 

(390 مليون دولار).
وبنهايـــة العام الماضـــي، بلغت أعداد 
الســـعودية  للتمـــور  المســـتوردة  الـــدول 
119 دولـــة، بحســـب ما أظهرتـــه البيانات 

الرسمية.

وحققت صادرات التمور ومشـــتقاتها 
خلال ثماني سنوات ارتفاعا بنسبة 152.5 
فـــي المئة حتى العام 2023 من 154.4 مليون 
دولار فـــي عام 2016 وبمعـــدل نمو تراكمي 

سنوي بلغ 12.3 في المئة.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية عن الرئيـــس التنفيذي للمركز 
محمد النويـــران قوله ”تأتي هذه الأرقام 

بفضل من الله ثم دعـــم القيادة وبتظافر 
الجهـــود بين منتجي ومصـــدري التمور 
الســـعودية والقطاعـــات الحكوميـــة في 
دعـــم الأنشـــطة التســـويقية فـــي الدول 

المستهدفة“.
للمنتجين  دعمـــا  الســـلطات  وقدمت 
للمشاركة في المعارض المحلية والدولية 
وبعثـــات الأعمـــال وتســـهيل إجـــراءات 
التصديـــر والعمل بالشـــراكة مع القطاع 
الخاص تحت إستراتيجية مشتركة وذلك 

تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.
وأكد النويران أن العمل مســـتمر في 
تعزيز وجود التمور الســـعودية في دول 
العالـــم حيث حققـــت صـــادرات التمور 
الســـعودية ارتفاعا في العديد من الدول 

وعلى سبيل المثال، الصين وفرنسا.
وتشـــير الأرقـــام أن واردات الصـــين 
مـــن التمـــور الســـعودية ســـجلت قفزة 
في العـــام الماضي، بنســـبة 121 في المئة 
بمقارنـــة ســـنوية، بينمـــا زادت واردات 
فرنســـا بواقـــع 16 في المئة على أســـاس 

سنوي.
كمـــا حقـــق تصديـــر التمـــور إلـــى 
ســـنغافورة ارتفاعا فـــي القيمة قدره 86 
في المئة خلال عـــام 2023 بمقارنة بالعام 
الســـابق، وزاد أيضا بالنسبة إلى كوريا 

الجنوبية بحوالي 24 في المئة.
وتنتج الســـعودية نحـــو 1.5 مليون 
طـــن من التمور كل عـــام، وبها قرابة 300 
نـــوع مختلف، لذلـــك تعتبر ثانـــي أكبر 
منتج للتمور في العالم بعد مصر ولديها 
17 فـــي المئة مـــن إنتاج العالـــم من هذا 

المنتج.

 لنــدن - عكـــس ارتفاع أســـعار المنازل 
فـــي الســـوق البريطانية خلال الشـــهرين 
الماضيين مؤشرا كبيرا على عودة انتعاش 
قطـــاع الإســـكان بعـــد انخفـــاض تكاليف 
الرهن العقاري تحســـبا للخطـــوة التالية 

لبنك إنجلترا المركزي.
وفي أحدث علامة علـــى هذا التعافي، 
ذكرت مؤسسة الرهن العقاري البريطانية 
نيشـــن وايد بيلدنغ سوسيتي الجمعة في 
بيان أن الأســـعار ارتفعت في فبراير على 
أســـاس ســـنوي للمرة الأولى منذ أكثر من 

عام.
وبحســـب نيشـــن وايد، فقـــد ارتفعت 
أســـعار المنازل بواقـــع 1.2 فـــي المئة عما 
كانـــت عليه فـــي فبرايـــر 2023، وهي أول 
زيادة سنوية منذ يناير من العام الماضي.

وأوضحت أن الأسعار ارتفعت شهريا 
بنســـبة 0.7 في المئة بين يناير وفبراير من 
هذا العام، وهي النسبة نفسها التي خلص 
إليها مســـح أجرته رويترز هذا الأســـبوع 
على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 0.3 في 

المئة على أساس شهري.
والسوق العقارية في بريطانيا جاذبة 
للكثير مـــن الاســـتثمارات العربيـــة التي 
وجـــدت فيهة فرصا لا تتوفر في الكثير من 
دول العالـــم الأخرى، حيث خـــلال العقود 
الأخيرة تدفقت رؤوس أموال خليجية على 
القطاع، وخاصـــة العاصمة لندن، وحققت 

أرباحا كبيرة.
وقال روبرت غاردنر كبير الاقتصاديين 
أن  ”يبـــدو  لرويتـــرز  وايـــد  نيشـــن  فـــي 

الانخفاض في تكاليف الاقتراض مع مطلع 
العـــام الحالي أدى إلـــى ارتفاع طفيف في 

سوق الإسكان“.
وأصبـــح مقياس ســـعر البنك الآن أقل 
بنســـبة 3 في المئة فقط من أعلى مســـتوى 
له على الإطلاق المســـجل فـــي صيف 2022 
قبل وقت قصير من تأثر السوق برفع بنك 
إنجلترا المركزي أسعار الفائدة واضطراب 
سوق الســـندات في عهد رئيســـة الوزراء 

السابقة ليز تراس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى نهاية 
فبراير 2024، ارتفعت الأســـعار بنسبة 1.2 
في المئة، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو 

.2022
وبعـــد التباطـــؤ، انتعـــش القطاع في 
الأشـــهر الأخيرة مع انخفاض الفائدة على 
الرهون العقارية رغم أن مقرضين، بما في 
ذلك بنكا ســـانتاندر وأتش.أس.بي.ســـي، 

أعلنوا مؤخرا عن زيادات في الأسعار.
ومع ذلك، مـــن المتوقع أن يبدأ المركزي 
فـــي خفض تكاليـــف الاقتراض مـــن أعلى 
مستوى في 16 عاما خلال الربع الثالث من 
هذا العام، وربما في أغســـطس، حسب ما 

أظهر مسح منفصل أجرته رويترز.
وأبقـــى بنـــك إنجلتـــرا ســـعر الفائدة 
الرئيســـي علـــى الاقتراض عنـــد 5.25 في 
المئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له 
منـــذ عام 2008، لكنـــه أكد أن وقت الخفض 
قـــد يقترب مع اتجـــاه التضخم نحو هدفه 

البالغ اثنين في المئة.
وقال المركزي في بيان الخميس الماضي 
إن ”الموافقات على الرهن العقاري في يناير 

الماضي كانت الأعلى منذ أكتوبر 2022“.
ويرى محللو القطاع في مسح رويترز 
أن تخفيضـــات أســـعار الفائـــدة تعني أن 
القدرة على تحمل تكاليف الشـــراء ســـوف 

تتحسن خلال العام المقبل.
وقـــال راي بولغـــر مستشـــار الرهـــن 
العقاري في شركة جون تشاركول إنه ”مع 
تغير طفيف في أســـعار المنازل والشـــقق، 
فإن انخفاض معدلات الرهن العقاري خلال 
هذا العام وارتفاع الدخل سوف يجتمعان 

لتحسين القدرة على تحمل التكاليف“.

وتوقع خبراء في ســــوق العقارات أن 
يظل متوســــط أســــعار المنــــازل ثابتا هذا 
العام قبل أن يرتفع بنسبة 3 في المئة خلال 
2025 وأربعــــة في المئة خلال العام التالي، 
وأن يبلغ متوســــط التضخم الإجمالي 2.5 
و2.1 و2.0 في المئة خلال السنوات الثلاث 

على التوالي.
وقــــال ماركوس ديكســــون من شــــركة 
الخدمات العقارية جــــي.أل.أل ”نتوقع أن 
تتعافى أسعار المنازل في النصف الثاني 
من 2024 لكنها قد لا تظهر في المؤشــــرات 
حتى عام 2025. وأضاف ”ستدعم الأسعار 
الأكثر تنافســــية نموا متواضعا في عامي 

2025 و2026“.

وأشــــارت منصة رايت موف العقارية 
الشــــهر الماضي إلى أن أسعار بيع المنازل 
ارتفعت على أســــاس ســــنوي في فبراير 
للمرة الأولى منذ ســــتة أشــــهر مع زيادة 

الطلب من المشترين.
وفي لندن، وهــــي منطقة جذب كبيرة 
للمســــتثمرين الأجانب، سترتفع الأسعار 
بشكل أســــرع هذا العام، بنســــبة 1.7 في 
المئــــة، ثم تزيد بنســــبة 3 في المئــــة العام 

المقبل و4.3 في المئة خلال عام 2026.
وقال توني ويليامز من شــــركة بيلدنغ 
فالــــو الاستشــــارية ”لقد انتهــــت الهجرة 
الجماعيــــة مــــن لندن وتراجعــــت عمليات 
البناء الجديدة للوحدات الســــكنية. وفي 
الوقت نفسه، تظل عاصمة المملكة المتحدة 

منارة لأصحاب المنازل الدوليين“.
وأكدت شــــركة تايلور ويمبي الأربعاء 
الماضي، أنها ستبني عددا أقل من المنازل 
هــــذا العــــام، لتنضم بذلك إلــــى المطورين 
الآخريــــن فــــي خفــــض أهدافهــــا، وذلــــك 
بعد أيــــام قليلة من توصــــل هيئة مراقبة 
المنافســــة البريطانية إلى أن القطاع لديه 

عرض محدود للحفاظ على أسعاره.
ومع ذلــــك، فإن المعروض مــــن المنازل 
ذات الأســــعار المعقولــــة ســــوف يتقلص 
بشكل متواضع في العامين إلى السنوات 
الثلاث المقبلة، وفــــق بعض المحللين، لكن 

شــــق آخر منهــــم تتــــراوح توقعاتهم بين 
بقائها على ما هي عليه وتوســــعها بشكل 

أكبر.
وقال لـــي لايتـــون الخبير في شـــركة 
كوليـــرز للاستشـــارات العقاريـــة العالمية 
إن ”هنـــاك الكثيـــر مـــن خيارات المعيشـــة 
الحضريـــة ذات الجودة العالية المكونة من 

غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم“.
وأضاف ”من الواضح أن هناك الكثير 
الـــذي يتعـــين علينا القيـــام به، وســـتمر 

ســـنوات قبـــل أن نتمكـــن مـــن إنتـــاج ما 
يكفي من المساكن بأســـعار معقولة لتلبية 
الاحتياجات. ولكنني آمل أن نبدأ بالســـير 
في الاتجـــاه الصحيح خلال الســـنتين أو 

الثلاث سنوات القادمة“.
وتؤكد رايت موف أن متوســـط السعر 
المطلـــوب للعقـــار بلـــغ 362.8 ألـــف جنيه 
إســـترليني (458.8 ألف دولار) في فبراير، 
أي حوالـــي 11 ضعـــف متوســـط الراتـــب 

البريطاني.

وأشارت إلى أنه عند الأخذ في الاعتبار 
أيضًا الدفعة المقدمة اللازمة لتأمين الرهن 
العقـــاري، فإن ذلك يجعل حلم ملكية المنزل 

بعيدًا عن متناول الكثيرين.
وقالت أنيشـــا بيفريـــدج الخبيرة في 
وكالـــة هامبتونز العقاريـــة إن ”الأوضاع 
الماليـــة للمســـتأجرين تتعـــرض لضغوط 
متزايـــدة، فقـــد حـــدّ ارتفـــاع الإيجـــارات 
وارتفاع التضخم مـــن قدرتهم على ادخار 

الأموال جانبا للإيداع“.
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ألف جنيه إسترليني متوسط 

سعر العقار في شهر فبراير 

الماضي وفق شركة رايت موف
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مليون دولار حجم إيرادات العام 

2023 بزيادة قدرها 14 في المئة 

على أساس سنوي

تحفيزات خطط السعودية

تقفز بعوائد صادرات التمور

المصانع العالمية تكافح لمجاراة

قسوة التقلبات الاقتصادية

فكر جيدا قبل اقتناص الفرصة!

عقارات بريطانيا تستعيد

عافيتها بعد رحلة خمول
أسعار المنازل في السوق ترتفع في فبراير 2024 بمقدار

1.2 في المئة للمرة الأولى منذ عام
عززت علامات انطفاء خمول ســــــوق العقــــــارات في بريطانيا بعد انخفاض 
تكاليف الاقتراض التفاؤل بشأن استعادة القطاع لعافيته، بعد رحلة تردد 
من المســــــتثمرين والمشــــــترين من المجازفة في الدخول فــــــي صفقات جراء 

ارتفاع الأسعار التي زادت منذ مطلع عام 2024.

نتوقع أن تتعافى أسعار 

المنازل في النصف 

الثاني من 2024

ماركوس ديكسون

انخفاض تكاليف 

الاقتراض أنعش 

السوق بشكل طفيف

روبرت غاردنر

قيمة لا تقدر بثمن

في جميع الأنحاء 

هناك تباين متزايد في 

نشاط التصنيع

بودوين دريدونكس



البحرينــــي  الأديــــب  تجربــــة  تنفتــــح   
أمــــين صالــــح علــــى مختلــــف الأجنــــاس 
الإبداعية، حيث تجمــــع بين كتابة القصة 
القصيرة، والرواية، والشعر، والسيناريو 
الســــينمائي والتلفزيونــــي، والترجمــــة، 
والمســــرحية والمقــــال الصحفــــي، وذلــــك 
انطلاقــــا من مرتكــــزات معرفيــــة وثقافية 
وإبداعية شــــكلت تكوينه وأصلت وعمقت 

رؤاه وأفكاره.
وقد جاء فوزه أخيرا بجائزة ســــلطان 
بن علــــي العويــــس الثقافية فــــي دورتها 
الثامنة عشــــرة (2022 ـ 2023) فرع القصة 
والرواية والمســــرحية، انطلاقــــا من هذه 
التجربة الإبداعية المغايرة والثرية، التي 
تؤكد أعمالهــــا أنه متنوع الثقافة ومتعدد 

الاهتمامات.

وفي هــــذا الحوار مــــع صالح نضيء 
جانبا من جوانب هذه التجربة والمؤثرات 

التي أحاطت بها وتفاعلت معها.
إن  يقول صالــــح لصحيفــــة ”العرب“ 
”البداية كانت مــــع القصة القصيرة، وذلك 
فــــي أواخــــر 1969. وأصــــدرت مجموعتي 
القصصية الأولى ’هنا الوردة، هنا نرقص‘ 
فــــي 1973. كانت القصص ثمــــرة قراءات 
عديــــدة ومكثفة في حقول الأدب بدأت منذ 
مراحل الدراسة المبكرة، وتحديدا المرحلة 
الإعداديــــة. كنت شــــغوفا بالقــــراءة. وفي 
موازاة هذا الشغف، نما ولعي بالسينما، 
والــــذي لــــم ينحصر في مشــــاهدة الأفلام 
فحسب، بل تعدّى ذلك إلى تعميق الثقافة 
الســــينمائية من خلال قراءة كل ما يتصل 
بفن السينما. وبلغ الولع بالسينما ذروته 
بتأجيج الرغبة عندي في دراسة السينما، 
فــــي منتصــــف الســــبعينات، كعتبة أولى 
لممارسة العمل الســــينمائي كمخرج، لكن 
الحظ لم يحالفني، ولم أتمكن من الدراسة 
لأســــباب مادية. وكتعويــــض عن إخفاقي 
فــــي هــــذه الدراســــة، اتجهت إلــــى كتابة 
الدرامــــا التلفزيونية. وعندما قرر بســــام 
الــــذوادي إخراج أول فيلــــم درامي طويل 
في البحرين، في 1990، وعرض عليّ كتابة 

السيناريو، لم أتردّد“.
ويضيف ”ثم كان لانتعاش الصفحات 
الثقافية، فــــي الجرائد والمجــــلات، الدور 
الرئيس في تحريضي على كتابة المقالات 
الأدبية والفنية. أما المســــرح فقد أتاح لي 
فرصة تجريب قدراتي في هذا المجال. إذن 
المرتكزات تشــــمل الموهبة والرغبة الملحّة 
في التعبير عن الــــذات والواقع بمختلف 
الأشــــكال المتاحــــة، مــــع صقــــل مســــتمر 
للمعرفة الثقافية العامة وللطاقة الكتابية 

التي لا تهدأ“.

الموهبة هي الأساس

حول عملية الانتقــــال من جنس أدبي 
إلى آخــــر، ووجود فارق مثلا بين الانتقال 
من القصة القصيرة إلى الشعر والانتقال 
مــــن القصــــة القصيــــرة أو الروايــــة إلى 
والتلفزيونــــي،  الســــينمائي  الســــيناريو 
يؤكد صالــــح أن ”كل الحقول أو المجالات 
الأدبيــــة والفنيــــة التي خضــــت فيها هي 
متشــــعبة من مصدر واحد.. الكتابة. أنت 
لا تخــــرج من مجال إلــــى آخر مختلف في 
شــــكله وجوهره وعناصره، بل تنتقل إلى 
فرع آخر من الكتابة، الفروقات بينها تكمن 
في التقنيــــة. أكتب القصة، كمثال، بتركيز 
على اللغة وطاقاتها البلاغية ومدلولاتها، 
وعندما أنتقــــل إلى الســــيناريو فإنني لا 
أركز على اللغــــة بل على الحدث والحوار 
(من عناصر القصة الأساســــية). بالطبع، 

ليس كل كاتــــب قادرا على أن يخوض في 
هــــذه المجالات بســــهولة وبرشــــاقة، إذ لا 
بد من توفّرالموهبة والمعرفة واســــتيعاب 
تقنيــــة كل حقــــل. كل الفضــــاءات الأدبية 
والفنية مفتوحــــة لمن يرغب في ارتيادها. 
إذا امتلــــك المرء الموهبة، وتوفرت الرغبة، 
وتهيــــأت الظروف، تكون الطرق ســــالكة، 

والانتقالات يسيرة“.
ويــــرى صالــــح أن ”التاريــــخ الأدبي 
والفني زاخر بشــــخصيات بارزة مارست 
مختلف الأشكال الأدبية والفنية، وأبدعت 
فيهــــا. المثال الأبرز جان كوكتو الذي كتب 
الشــــعر والروايــــة والنقــــد ورســــم وألّف 
وأخرج في المســــرح وفي السينما. المثال 
الآخر بازوليني الشاعر والروائي والناقد 
والرســــام وكاتــــب الســــيناريو والمخرج 

السينمائي“.
وينفــــي الكاتــــب أن يكون قد خشــــي 
أن تشــــكل هذه الاهتمامــــات المتعددة بين 
القصة والشــــعر والســــيناريو والترجمة 
والكتابة الســــينمائية نوعا من الإرباك له 
وللقارئ، ويقول ”أحب أن أشــــبّه نفســــي 
بالممثّل الذي يؤدي شتى الأدوار من فيلم 
إلى آخر: مرّة هو طبيب، ومرّة هو مجرم، 
ومــــرّة هو طيّار.. وهكــــذا. مع ذلك، هذا لا 
يشكّل ارتباكا أو تشوّشا بالنسبة للممثل 
أو لغيــــره، لأنه يمتلــــك التقنية والأدوات 
التــــي يســــتخدمها لإقناعــــك بــــأن أداءه 
صادق ومتميّز. والمتفرج بدوره لا يشــــعر 
بالارتباك لأنه يميّز بين أداء وآخر، ويدرك 
أنه الممثل نفســــه لكن فــــي صور مختلفة. 
كذلك الأمر بالنســــبة لي، عندما انتقل من 
شكل إلى آخر، فإنني أكون واعيا لطبيعة 
الشــــكل وما يقتضيه من تقنيات وأدوات، 
ولنوعية المتلقي الذي أتوجه إليه. متلقي 
القصة والرواية يختلف عن متلقي الفيلم 
والمســــرحية. فلــــكل نــــوع أو شــــكل فني 
جمهــــوره الخــــاص. والانتقال لا يشــــكّل 
صعوبــــة ما دمــــت أعي طبيعة كل شــــكل 
وحــــدوده وإمكانياته ومتطلباته وعلاقته 

بجمهوره“.
وفي مــــا يتعلق بكون جــــل حواراته 
ذهبت إلى السينما والدراما التلفزيونية 
فيما نــــدر الحديث عن الروايــــة والقصة 
القصيــــرة، علــــى الرغم مــــن أن التجربة 
أهميــــة  تشــــكل  والقصصيــــة  الروائيــــة 
فنيــــة وجمالية كبيرة وتطــــرح الكثير من 
القضايا الإنســــانية المهة، يشــــير صالح 
إلــــى أن ”التركيز على الســــينما والدراما 
فــــي الحــــوارات التي أجريــــت معي ربما 
ذلك ناجم من انتعاش المناخ الســــينمائي 
والدرامــــي التلفزيونــــي إعلاميــــا، مقابل 
انكمــــاش الاهتمام الإعلامــــي بالنتاج أو 
الفعاليات الأدبية. بدأت كتابة القصة في 
1969. البدايات كانت قصصا رومانســــية 
ســــاذجة، ثم انتقلت إلى القصة الواقعية 
مع تنامي الوعي السياسي“، ويشير إلى 
أن ”قصص الســــبعينات كانت ذات طابع 
سياســــي، مباشــــر حينا، ومجازي حينا، 
ضمــــن توجه تجريبي. بعــــد ذلك، اتخذت 
القصــــة منحــــى آخــــر، تأثّــــرا بالمنجزات 
الفنيــــة الحديثة التي اكتســــبتها القصة 
آنــــذاك، بعيدا عــــن الإطــــار التقليدي في 
البناء والسرد واللغة. ومنذ الثمانينات، 

صرت أميل إلى خوض تجربة 
النص المفتوح، 

حيث التفاعل مع 
أشكال فنية 
أخرى وفق 

حساسية 
جديدة“.

ويوضح 
صالح 
”أنت 
تكتب 

بدافع أو 
بتحريض 
من رؤية 

ما، 
فكرة ما، 
رغبة في 

التعبير أو 
البوح عن 

تجربة.. قد 
تكون 

تجربــــة عشــــق أو ذكريــــات لحوحــــة أو 
أحداثا تتصل بــــك وتؤثر فيك عاطفيا أو 
نفسيا أو سياســــيا، فتسعى إلى التعبير 
عنهــــا من خــــلال نص يتشــــكّل تدريجيا، 
ويكتســــب حيــــاة غالبــــا ما تكــــون ذاتية 
النمو والتشــــكل، ومســــتقلة عن الخطط 
وضعتها  التــــي  والأفكار  والتصميمــــات 
ســــلفا، أي أن النص غالبا ما يتخذ بذاته 
كينونة خاصة به، خــــارج إرادتك أحيانا 
وبمعزل عن رغباتــــك ونواياك. عند البدء 
بالكتابــــة، لا أظــــن أن ثمــــة بوصلة تحدد 
مساري، صوب جهة أو أخرى. ولا خرائط 
أيضا. إنه أشــــبه بســــفر إلــــى مجهول لا 
تعرف تضاريســــه، ولا إلى أين تفضي بك 

المسالك“.

الفكرة عملية معقدة

يؤكــــد الكاتب البحرينــــي ”ثمة رغبة 
ملحة في الكتابة، رغبة تصعب مقاومتها، 
ومــــا أثــــار أو أيقظ هذه الرغبــــة بداخلي 
شــــيء قد يكون غامضــــا (ربما صورة من 

حلم أو شــــذرة من ذاكرة) أو شــــيء يمكن 
معرفته لكنه نتاج الصدفة (عنوان يخطر 
بالبــــال، محادثة، لقطة مــــن فيلم، لوحة.. 
إلــــخ). إذن الرغبة تأخذنــــي إلى أرض لم 
أزرها من قبل، أرض عذراء، وتبدأ الأشياء 
في التشــــكل كلما خطــــوت وتعثرت. أجد 
عنــــد كل منعطف شــــيئا ينتظرني ليلهب 
مخيلتــــي: ريحا، مرفــــأ، بشــــرا، حقولا.. 
عوالــــم تنبثــــق تريد أن تحتــــل مكانا في 
النــــص. وأنا أمضي غير عــــارف إلى أين 
ســــأصل ومتى.. لا شــــيء واضح، لا شيء 
محــــدد، تأخذني اللغــــة، تأخذني المخيلة، 
وترمي بــــي في أفران النص. عندما أكتب 
نصــــا وفــــق مخطــــط موضوع ســــلفا، أو 
وفــــق عناصر محددة تدلني إلى المســــالك 
والمنافــــذ والمخارج حتــــى النهاية، فإنني 
أشــــعر بالضجر وأكف عن الكتابة، لأنني 
عندئــــذ أفتقــــد الخاصية الأهــــم للكتابة: 
المتعــــة. لذلك أحــــب أن أبدأ فــــي الكتابة 
وليــــس بحوزتــــي غير خيــــط أو صورة.. 
حتى لو كانت غامضة. النص إذن يشــــكّل 
نفســــه انطلاقا من صورة معينة أو جملة 
أو انطبــــاع. هناك أمــــور معقدة وغامضة 
جــــدا تحكم الكتابة وليــــس العكس، ليس 
الوضــــوح والمنطق والنظــــام المعرفي هو 

الذي يحكم“.
ويــــرى أن ”هناك صعوبــــة في تحديد 
كيفيــــة بناء الأفــــكار. إنها عمليــــة معقدة 
جدا. ليســــت هناك خطة معينة، أو منهاج 
معــــين، وفقا لــــه وفي ضوئه تقــــوم ببناء 
الفكرة. الفكرة تخطــــر لك، هكذا، من دون 
تصميم مسبق، وهي قد تنبع من مصادر 
متنوعــــة: مــــن حلم، مــــن صــــورة، وأنت 
تمشي، تتأمل، تنظر إلى لوحة، أو تصغي 
إلى مقطوعة موســــيقية.. منابع ومصادر 
عديدة ومتنوعة.. لكنها ليســــت محكومة 
بمنطق خاص، وآلية محددة ومفهومة. قد 
يحدث كل شــــيء بيسر شــــديد، ومن دون 
إعاقات، وقد يســــتغرق الأمر وقتا طويلا، 

وربما تصرف النظر عن الفكرة“.
ويقــــول صالــــح عــــن الشــــعر وأبــــرز 
ملامح تجربته الشعرية في سياق المشهد 
الشــــعري البحريني ”لا أكتــــب القصيدة، 
بالشــــكل المتعارف عليــــه للقصيدة، إنما 
أحــــاول أن اســــتثمر الطاقــــة الشــــعرية 
الكامنة في السرد، بعون من 
اللغة الشعرية.. لذلك 
يعتبرني النقاد 
شاعرا بطريقتي 
الخاصة، وفي 
مجالي الخاص.. 
أو حسب تعريف 
الناقد المغربي 
رشيد 
يحياوي: 
السارد 
شاعرا. 
والسؤال 
عن ملامح 
التجربة 
ينبغي 
أن يوجّه 
للنقاد، هم 
أقدر من 
الكتّاب 

فــــي تحديــــد أو تقرير مثل هــــذه الأمور“.
أن  يعتقــــدون  ”الكثيــــرون  ويضيــــف 
الشــــعر يتصــــل بالقصيــــدة وحدها، رغم 

أننا نصادف المئات من 
القصائد التي تخلو من 
الروح الشعرية وتفتقر 

إلى الحساسية الشعرية، 
ولا تتسم صورها ولغتها 
بالشعرية، في حين نجد 

الطاقة الشعرية كامنة 
في السرد، في الصورة 
السينمائية، في اللوحة 
التشكيلية، وفي أشكال 

أخرى. إذن الشعرية 
ليست دخيلة أو 

متطفلة على البناء أو 
المناخ السردي، وإنما هي 

مكوّن أو عنصر أساسي في 
العمل الإبداعي“.

ويبين صالح أن 
شعرية السرد عنده 

نابعة من إيمان عميق 
بأن للسرد طاقة شعرية 

هائلة لم تُستغل بعد، 
ولا يحاول كتّاب 
القصة والرواية 

سبرها واستكشافها 
واستثمارها. ويقول ”هي، 

عندهم، معطلة، مشلولة، 
بالأحرى، هي موضع 

استنكار وازدراء ونبذ. 
هذه الطاقة الشعرية 

للسرد أحاول أن أوظفها 
لإغناء نصي، فمن 
خلالها أسعى إلى 

تعميق علاقة كائناتي 
بالواقع، في تشعباته 

اليومية والحلمية 
والتخيلية، وبغير هذه 

الطاقة تصبح لغة السرد 
جافة، مباشرة، إنشائية، 

لا روح فيها ولا عذوبة 
ولا جمال. أن يتسم نصّ 
بالشعرية، أو أن يتخلل 

الشعر أنسجة النص، 
فذلك ليس تهمة يتوجب 
على الكاتب دحضها أو 
التنصل منها أو الدفاع 

عن نفسه إزاءها. 
فالشعر جوهر كل 

كتابة، كل فن، بمعنى أنه 
متجذر ومتأصل في كل فعل 

إبداعي“.
ويرى أن ”من الخطأ 

الاعتقاد بأن الشعر يخص 
القصيدة وحدها. هذا 

فهم قاصر لمعنى وطبيعة 
الشعر. فالسرد يمتلك 
خاصية شعرية، كذلك 
الصورة السينمائية 
واللوحة التشكيلية 

والمقطوعة الموسيقية 
والمنظــــر الطبيعــــي في وجودنا. الشــــعر 
موجــــود حولنــــا وفــــي كل مــــكان، فلماذا 
تســــتكثر أن يوجد في القصة أو الرواية؟ 

من الضروري أن ندرك بأن الشــــعر يوسّع 
تخومــــه، وراء حــــدود الاتصــــال اللفظي، 
لمعانقة أشــــكال أخرى من التعبير الفني.. 
بمعنى آخر، الشعر أفق مفتوح 
على مداه، ليشمل كل 

فعالية إبداعية“.
وحول مسارات العلاقة 
بين الدراما التلفزيونية 
والسينمائية والقصة 
والرواية وإلى أي مدى 
يكمل أحدهما الآخر، يوضح 
أمين صالح ”هي أشكال 
فنية متجاورة، تتفاعل فيما 
بينها، ويؤثر أحدها في الآخر 
إيجابيا. وعبر هذه الأشكال 
يمكن للمرء أن يعبّر عن 
رؤاه لكن بطرائق مختلفة، 
وعبر لغة مختلفة، وتقنيات 
خاصة يتميّز بها كل شكل. 
عندما أجد أن الرواية 
تسعف الرؤية والفكرة 
والمخيّلة أكثر من الدراما 
التلفزيونية فإنني ألجأ إلى 

الرواية، والعكس صحيح“.
ويرى أن من الطبيعي أن تكون 
هناك اختلافات بين المشهد 
الإبداعي والثقافي البحريني 
في مرحلة انطلاق تجربته 
في السبعينات والمشهد 
الآن، ويضيف ”أمر 
طبيعي، وحتمي، أن يكون 
هناك اختلاف بين الأجيال 
المتعاقبة، نتيجة التطورات 
السريعة. في السبعينات من 
القرن الماضي لم يكن هناك 
فاكس وكومبيوتر وإنترنت. 
وسائل التواصل كانت أبطأ 
بكثير مما نرى الآن. في 
السبعينات لم تكن طباعة 
الكتب يسيرة، ولم يكن 
نشر الكتب متاحا كما 
الآن. حاليا، صار النشر 
متاحا وسهلا أكثر مع توفر 
النشر الإلكتروني. وهذا ربما 
دفع الكثير من الكتّاب إلى 
التهافت على النشر، والتسرّع 
في طباعة الكتب من دون 
مراجعة نقدية لها أو التأني 
في إصدار أعمالهم. إبداعيا، 
لكل جيل مبدعوه وموهوبوه، 
ثمة وجوه تظهر ووجوه 
تختفي ووجوه تستمر 
وأخرى تتوقف ووجوه 
تموت وأخرى تولد. 
القراءات مختلفة، وكذلك 

الاهتمامات مختلفة“.
ويختم صالــــح بالقول إن 
”الحراك الثقافي في البحرين 
الآن حيوي خاصة على مستوى 
الإبــــداع، ثمة أصــــوات موهوبة 
والقصيدة،  والرواية  القصة  في 
تقــــدّم نتاجات لافتة وجريئة على 
مســــتوى الشكل والمضمون، وهي 
بحاجة فقط إلى من يســــلّط الضوء عليها 

لتثبت حضورها في الساحة العربية“.
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لا أكتب القصيدة بالشكل

المتعارف عليه للقصيدة،

إنما أحاول أن أستثمر

الطاقة الشعرية الكامنة

في السرد

كاتب يعبر عن ذاته ومجتمعه

الأديب البحريني أمين صالح: أشبه نفسي بالممثل 

الذي يؤدي شتى الأدوار من فيلم إلى آخر
تجربة منفتحة على كل الأجناس الإبداعية منحت صاحبها جائزة العويس الثقافية

يجمــــــع البحريني أمين صالح بين أجناس كثيرة مــــــن الكتابة، وهو لا يرى 
في ذلك أي غرابة بل يؤكد أن الموهبة في الكتابة إن وجدت تمنح صاحبها 
تأشيرة للخوض في كل مجالات التأليف، وفي حواره مع صحيفة ”العرب“ 
يعيدنا هذا المفكر إلى خصوصية تجربته، نشــــــأتها ونضوجها، ويقف معنا 

على واقع الحراك الأدبي في البحرين.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لكل جيل مبدعوه 

وموهوبوه، ثمة وجوه 

تظهر ووجوه تختفي 

ووجوه تموت وأخرى تولد. 

القراءات مختلفة، وكذلك 

الاهتمامات مختلفة جة، ثم انتقلت إلى القصة الواقعية
مي الوعي السياسي“، ويشير إلى
صص الســــبعينات كانت ذات طابع
ـي، مباشــــر حينا، ومجازي حينا،
 توجه تجريبي. بعــــد ذلك، اتخذت
منحــــى آخــــر، تأثّــــرا بالمنجزات ة

ي ي

ة الحديثة التي اكتســــبتها القصة
، بعيدا عــــن الإطــــار التقليدي في
والسرد واللغة. ومنذ الثمانينات،

ميل إلى خوض تجربة
لمفتوح،
لتفاعل مع
فنية
وفق
ية
.

وضح 

و
ض
ة

،
ي

ر أو 
عن 

. قد 

عديدة ومتنوعة.. لكنها ليســــت
بمنطق خاص، وآلية محددة ومف
يحدث كل شــــيء بيسر شــــديد،
إعاقات، وقد يســــتغرق الأمر وق
وربما تصرف النظر عن الفكرة“
ويقــــول صالــــح عــــن الشــــع
ملامح تجربته الشعرية في سيا
أكتــــب ”لا الشــــعري البحريني
بالشــــكل المتعارف عليــــه للقص
أحــــاول أن اســــتثمر الطاقــــة 
الكامنة في السرد،
اللغة الشعر
يعتبر
شاعرا
الخا
مجالي
حس أو
الناق

ع

ل
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 انطلقـــت فعاليـــات الـــدورة السادســـة 
عشـــرة مـــن لقـــاء مـــارس الســـنوي التي 
تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون في إمارة 
الشارقة من واحد إلى ثلاثة مارس الجاري، 
بحضور عـــدد من الفنانـــين والأكاديميين 
والكتاب، وتثير هذه السنة بشكل أساسي 
موضوع التقاطع بين الفن والسياسة، في 
استعادة لدور الفن الريادي في المجتمعات 

وفي سياسات الدول وتوجهاتها.
كما يقـــدم اللقـــاء عددا من الأنشـــطة 
والورشـــات وأربعـــة معـــارض فنيـــة هي 
و«مدرســـة  الجهـــات»  إيقـــاع  روخ:  «لالا 
الـــدار البيضاء: منصـــات وأنماط الحركة 
الطليعية لمرحلة ما بعد الاســـتعمار -1962 
1987» و«هينـــوك ملكامـــزر: رمـــوز وصور 
الطلســـم» و«فـــي عيون حاضرنا، نســـمع 

فلسطين»؛ «غافن يانتس: أن تكون حراً“.

الجماعات الفنية

افتتـــح اللقـــاء الذي يعنون جلســـاته 
بــــ ”تواشـــجات“ بكلمتـــين كانـــت الأولى 
لحور القاسمي رئيســـة مؤسسة الشارقة 
للفنـــون بالإنجليزيـــة والثانيـــة بالعربية 
لنوار القاســـمي مديرة المؤسســـة، كلمتان 
والمتدخلـــين  بالحضـــور  ترحيبيتـــان 
والمواكبين للحـــدث، ومثلتـــا تأطيرا لأهم 
القضايا التي ستناقشـــها جلســـات اللقاء 
وفعالياته التي تعيـــد النظر في المقاربات 
الفنية وأدوار الفن في الواقع وفي قضايا 
السياســـية  والرؤى  الاجتماعية  العدالـــة 
والمقاومة وما يرسيه الفن من تعاون خلاق 

في سبيل الإنسانية والبيئة.
وكانت البداية بجلســـة حـــول ”القوة 
تحدثت  الفنية“،  للمجموعـــات  التحفيزية 
فيهـــا كل من المديـــرة الفنية إيفيت كورلين 
التقييمية  عضـــو مجموعة ”مـــاذا ولمـــن“ 
نتاشـــا إيليتـــش وصوفيـــا فيلينـــا أرايا 

ودينيـــز كيركالـــي وإيميلـــي فيديـــل من 
مجموعة ”توب ســـويل“ ومروان أندان عن 
مجموعـــة روانغروبا بينما ترأســـت أمل 
خلف مديرة كيوبيت لندن وقيمة معارض.

وتطرق المتدخلـــون كل من زاويته إلى 
مســـاهمات المجموعات الفنية في إنشـــاء 
فضاءات جديدة تكرس البحث التشـــاركي 
لصناعـــة الخطـــاب الفنـــي والممارســـات 
الثقافية، فالعمل الفني لم يعد فرديا بحتا، 
ولا هو نوع من الانعزال الفكري والجمالي 
والفيزيقـــي، بل يقوم الفن على التشـــارك 
والتعاون لأجـــل خلق حركية فنية تتجاوز 
الإشعاع الفردي إلى التأثير القوي وخلق 
الأنساق الفكرية والجمالية المؤثرة والتي 

تساهم بقوة في التغيير.
وناقـــش المتدخلون علاقـــة الجماعات 
الفنيـــة بالفـــرد وتلك الجدلية التي تنشـــأ 

بين الفرد والجماعة، 
ودور هذه الأخيرة 
في التصدي لقيم 

الليبرالية المتمركزة، 
ومواجهة ظاهرة تسليع 

الفن وتسييره من حركات 
تجارية تفرغه من معناه 

الثقافي.
الفن في النهاية فعل 

سياسي أيضا، إذ لا يغفل 
أحد عن التقاطعات القديمة 

والمتجددة بين السياسة 
والفن، وهذا ما ناقشه الكاتب 

من  البريطاني  الســـينمائي  والمنتج 
أصول باكســـتانية طـــارق علي في عرض 
أدائـــي لاحق بعنـــوان ”أن تكـــون في هذا 

العالم“.

الفن والسياسة

يلفـــت الكاتـــب طـــارق علـــي إلـــى أن 
السياســـة والثقافـــة كل واحـــدة منهمـــا 
تؤثر في الأخـــرى ولا يمكن فصلهما. هما 
مترابطان، وهذا ليـــس بالأمر الجديد. بل 
يرجع إلـــى شـــعر هوميـــروس والإغريق 

الذين كتبوا عن حيـــاة العاديين الفلاحين 
وغيرهم.

يقول علي ”عندما نفكر في مسرحيات 
الحـــروب  مواجهـــة  عنـــد  أرســـطوفان، 
المعاصرة، نســـتحضر أنه كتب مســـرحية 
يناشـــد فيها النســـاء لوقف الحـــرب، بأن 
يتزوجـــن برجـــال ويتوقفن عن معاشـــرة 
أزواجهـــن لوقف الحروب، إنها مســـرحية 
سياســـية. على مـــر التاريـــخ كانت هناك 
حوافز للكتاب والفنانين للتدخل. هذا جزء 
مـــن أن تكون ضمن هـــذا العالم في أماكن 

وأوقات مختلفة“.

وفي رأيه حتى مســــرحيات شكســــبير 
لا تغيب عنها مطالب الناس 
المبطنة في نسيجها 
الدرامي. ويشدد على 
الطابع العالمي والخالد 
للعلاقة بين الثقافة 
والسياسة، مضيفا 
”سيكون هناك دائما 

شعراء وكتاب وفنانون 
مرتبطون بالسياسة“.

ويذكر الكاتب 
الباكستاني هنا أن 
العرب لهم تقاليد عريقة 
في ترابط الفن والإبداع 
بالسياسة، مستشهدا 
بأبي العلاء المعري، إذ يقول ”في حلب 
مثلا عــــاش المعري وكتــــب قصائد متقدمة 
سياسيا. وهاجم فيها مثلا حتى مؤسسات 
الــــزواج. قــــام بشــــيء لا يمكن تصــــوره“. 
مضيفا ”عندما ننظر إلى الشــــعر مثلا في 
قرطبــــة. هناك شــــاعرة كانت لهــــا قصائد 
لقاءاتها مــــع ابن زيدون (ويتحدث هنا عن 
الأميرة الأندلســــية ولاّدة بنت المســــتكفي) 

وغيرها. هذه تقاليد لا يجب أن ننساها“.
يحتكــــر  الغــــرب  أن  يــــرى  كان  وإن 
الأمثلــــة المرتبطة بعلاقة الفن بالسياســــة. 
لكن الكثير ينســــون مثلا أن ســــياق كتابة 
سيرفانتس لـ“دون كيخوت“ كان في سياق 

ترحيل اليهود والمسلمين.
ويذهب علي مباشــــر إلــــى الحديث عن 
الواقــــع السياســــي الراهــــن وتعامل الفن 
معــــه، يقــــول ”أريد أن أشــــرح لكم شــــيئا 
يحــــدث بالقــــرب منــــا الآن، المأســــاة التي 
تشــــهدها غزة. إبــــادة جماعية نشــــاهدها 
يوميا. الملايين حول العالم تظاهروا لوقف 
الإبــــادة. هنــــاك من الأميركيــــين من انتحر 
حرقا احتجاجا على ما يحدث في غزة. لكن 
لا أحد ركز علــــى الحدث. إنها البروباغندا 
التي لا تهتم بشخص ضحى بحياته لأجل 

قضية عادلة“.
ويقــــر أنه يجــــب أن نقوم بشــــيء ما. 
نحكــــي القصة وما حــــدث. مضيفا ”كل ما 
اســــتطعت التفكير فيه إنتاج مسرحية أو 
أوبرا. مسرح مبني على المونتاج. الملحمة 
أيضــــا مبنية علــــى المونتــــاج“. مبينا أنه 
وحول غــــزة يجب أن نؤكــــد أن عددا قليلا 
يكتبــــون التاريــــخ. بينما البقيــــة يكيلون 
بمكيالين. متسائلا لماذا لا يستخدم الغرب 
مثلا نفس المعايير التي كرسها في الأفلام 
والقصــــص التي أنتجهــــا والتي عامل بها 

أوكرانيا ويعامل بها غزة.
ويشــــدد علي على أن الكتّاب والفنانين 
الفلسطينيين مطالبون بالكثير. ويبقى في 
رأيه ”من الصعب إخفاء الدماء التي أسالها 
المحتل والعبودية والإبادة الجماعية، رغم 
أن التاريخ الحقيقي شيء لا يقع التشجيع 
عليه الآن. لكن الفلســــطينيين لديهم ذاكرة 
تاريخيــــة طويلــــة. عمرهــــا أكثر مــــن أربع 

وسبعين عاما.
ويعود علي للحديث عن الحرب الأهلية 
الإســــبانية فــــي الثلاثينات. حيــــث اختبر 
الانقلابيون أسلحتهم على مدينة غارنيكا. 
ما دفع ببيكاســــو لإنتاج لوحته الشــــهيرة 
غارنيكا التي مثلــــت تقاطعا هاما للفن مع 
مآســــي السياســــة وما تخلفه على البشــــر 

والحياة.
ويذكــــر علــــي كيــــف أن الشــــعر فــــي 
باكستان والهند يلعب دورا هاما في خلق 
النقــــاش حول أبرز القضايا. مشــــددا على 

أن الســــرد القصصي مهم لكشــــف التاريخ 
وإبقائه راسخا.

يتذكر طارق علي أنه يوم قصف بغداد 
كان في لندن جالســـا مع الشاعر العراقي 
الراحل ســـعدي يوســـف وكان يبكي. قال 
له إنـــه كتب قصيدة وجههـــا إلى مواطنه 
الشـــاعر مظفـــر نواب عبـــر الإيميل فكتب 
بـــدوره مجيبا عـــن تلك القصيـــدة. وهنا 
يتضح بداية تأثير التكنولوجيا في نشـــر 

رسالة الفن.
ولا يخفي علي أن هناك تحديات هامة 
للســــرديات الموجودة والمكرسة. لافتا إلى 
أن معظم الشــــباب لا يقــــرأون الأخبار. إذ 
يعتقدون أنها كذب. يعرفون أن ما يقرأونه 
لن يقول لهم شيئا. فقد كذب الإعلام الغربي 
خاصة بشــــأن العراق وفلسطين وغيرهما. 
ويشير إلى أن هناك صحفا أميركية عريقة 
مثل نيويورك تايمز نشرت قصة قتل صدام 

حسين للأطفال ثم كذبت ذلك.
ويضيف ”هناك صراع بين المؤسسات 
وعالـــم أولئك الذين لا يصدقون. بينما إذا 
حاولت كشف الأكاذيب نعاقبك، كما يحدث 
اليوم مع أســـانج. هذا العالم الذي نعيش 
فيـــه. ولا نحتاج الابتعاد عن هـــذا العالم 

لأنه سيصل إلينا أينما كنا.
ويتابـــع ”لا يمكـــن أن نقـــوم بالكثير 
لأجل فلســـطين. القضية التـــي عادت إلى 
الواجهة. مهمـــا كانت توجهاتك تظل هذه 
القضيـــة عالقة فـــي بالك. أطفـــال موتى. 

جنود يحتفلون بقتل الأطفال“.
ويوضـــح أن الديمقراطيـــة الغربية لا 
تتقبل النقد لسياســـاتها. مثـــلا في لندن 
الملايين تظاهروا ســـلميا مع غـــزة. ولكن 
تحدثـــوا عنهـــم علـــى أنهم مشـــحونون 
بالكراهية. بينما النـــاس ما عادوا يثقون 

بالإعلام.
ويوضح الكاتب أن الشـــرق الأوســـط 
تدمر بعد الحـــرب الباردة. هنـــاك مليونا 
عراقي فقدوا حياتهم وخمسة ملايين طفل 
فقدوا آباءهم. فـــي ليبيا كان هناك هجوم 
لإسقاط النظام أيضا. الشرق الأوسط يعاد 
اســـتعماره مـــن جديد. وغزة أعـــادت إلى 
أذهاننا قضية الاستعمار في العالم أجمع.

وفـــي ختام مداخلته عرض طارق علي 
فيلما من خمس دقائق لإيســـانغو 

من جنوب أفريقيا.

هشاشة العالم

قدم الفنان 
الفلسطيني تيسير 

البطنيجي في اليوم 
الافتتاحي من 
تظاهرة لقاء 
مارس عرضا 

أدائيـــا بعنوان ”من بـــاب الاحتياط“ طرح 
فيه بشكل تشـــاركي قصته كواحد من أهل 

غزة، وقدم بعض أعماله وتجاربه الفنية.
يقـــول الفنـــان بدايـــة ”أنـــا تيســـير 
البطنيجي مـــن مواليد غزة 1966. الحقيقة 
مـــن الغريب أن أقـــف أمامكم الآن. هذه من 
اللحظات النادرة التـــي أتحدث فيها أمام 
جمهور، بينما الإبـــادة الجماعية في غزة 
مازالـــت تحصد الخســـائر الكبيـــرة. لقد 

فقدت الكثيرين من أفراد عائلتي“.
ولا يخشـــى الفنان أن يقول بألم ”غزة 
الآن غير موجـــودة إلا كذكريات. أؤكدا أنه 
يجـــد صعوبة في قـــول ذلك الـــكلام. لكن 

الوضع أصعب مما نتحدث عنه.
أعمال الفنان مرتبطة بما يحدث. يقول 
البطنيجـــي ”العمـــل الذي اعرضـــه اليوم 
هـــو تفاعلـــي وأدائي. أنجزته ســـنة 2015 
اســـتجابة لدعوة من مؤسســـة الشـــارقة 

للفنون“.
يقوم عملـــه على التشـــارك مع الناس 
عبر صور المفاتيـــح، التي يصورها ليعيد 
عرضهـــا. المفاتيـــح كما يقول ”شـــخصية 
جدا والعمل عليهـــا وكأنه عمل على صور 

شخصية“.
ويضيف ”أول عملي على المفاتيح كان 
مع تخرجي في فرنســــا مــــن كلية الفنون 
الجميلة. انتقلت من الرسم على اللوحات 

إلى اســــتخدام وســــائط أخــــرى، وبدأت 
تأسيس أعمال من الفن المفاهيمي. ارتبط 
فيهــــا عملــــي أكثر بالســــياق السياســــي 
والتاريخي وربطه بمسيرتي الشخصية“.

ويضيـــف ”وقعت على كتـــاب يضم 
أشـــعار محمـــود درويـــش ورســـومات 
ضياء العزاوي. مـــن هناك جاءت فكرتي 
للعمل. استخدمت القماش لصنع لفائف. 
وعلـــى اللفائـــف آثـــار صـــدئ المفاتيح. 
الفلســـطينيين  ذاكـــرة  يســـتعيد  عمـــل 
الذيـــن هُجّـــروا وقُتلوا. مازالـــوا أجيالا 
بعـــد أجيـــال يحتفظـــون بالمفاتيح. في 
فلســـطين تتداخـــل الذاكـــرة الجماعيـــة 

بالشخصية“.
ويعرض عمله المفاهيمي الذي يمثل 
مفاتيـــح مـــن الزجـــاج. وهو كمـــا يبين 
تعبير عن هشاشـــة فكرة العودة والبيت 
والمكان. كما يتطرق في عمله إلى ســـاعة 
رملية مقلوبة، مشيرا إلى أنها ترمز إلى 
توقـــف الزمن. كما قـــدم البطنيجي عمله 
المفاهيمي المنجز في مارسيليا وفيه حفر 
البند الثالث عشر لبيان حقوق الإنسان، 
حول حرية الحركـــة والعودة إلى الوطن 
والتنقـــل والاســـتقرار، علـــى الصابون 
يدويا. وهو مادة هشة في دلالة واضحة 

على هشاشة الوضع.
ويذكـــر قصـــة طريفـــة عـــن طاولـــة 
الدومينو وماذا يحدث فيها الزمن بسبب 
اللعـــب، وهـــي طاولـــة حقيقيـــة يعرض 
صورتها من قبل ســـنوات وبعد سنوات 
مـــن لعـــب الدومينـــو عليهـــا. ويعرض 
الطاولة بجانب صورتها، ليكشـــف فعل 

الزمن والوقت على الأشياء.
ويرى البطنيجي أنه 
على الفنان تجنب 
الوقوع في الخطاب 
السياسي والشكوى 
والتعاطف ولعب 
دور الضحية. 
مشددا أنه يركز 
على الجانب 
الإنساني في 

تجربته.

الفنانون سواء من 

الفلسطينيين أو غيرهم 

مطالبون بفعل الكثير تجاه 

ما يحدث في غزة وفي شتى 

أنحاء العالم
افتتاح لقاء مارس

المفاتيح تشبه وجوها شخصية

استعادة مرسم في غزة

حقوق الإنسان محفورة على الصابون

{تواشجات} لقاء مارس تفتح ملف العلاقة المتقلبة

بين الفن والسياسة
فنانون ومبدعون وأكاديميون في الشارقة يكشفون أدوار الفن في الاستدامة والمقاومة والتضامن

ــــــه في مارس من عام 2008 تحول لقاء مارس الســــــنوي الذي  ــــــذ انطلاقت من
تنظمه مؤسســــــة الشــــــارقة للفنون منصة تجمع مختلف العاملين في قطاع 
الفنون والإبداع، فاتحا في كل ســــــنة الباب لنقاش أبرز القضايا المتقاطعة 
ــــــن والكتاب والفنانين  مع الفن وفق رؤى تشــــــمل طيفا واســــــعا من المفكري

والأكاديميين من شتى أنحاء العالم.

على الفنان تجنب 

الخطاب السياسي 

والشكوى والتعاطف

تيسير البطنيجي

لا نحتاج الابتعاد عن 

هذا العالم لأنه سيصل 

إلينا أينما كنا

طارق علي

اللقاء يبحث في دور  

المجموعات الفنية التي 

كرست البحث التشاركي 

لصناعة الخطاب الفني 

والممارسات الثقافية

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

ي رق رض م
مس دقائق لإيســـانغو 

فريقيا.
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والممارسات الثقافية

م بقوة في التغيير.
ناقـــش المتدخلون علاقـــة الجماعات 
ـة بالفـــرد وتلك الجدلية التي تنشـــأ 

فرد والجماعة، 
هذه الأخيرة
تصدي لقيم

الية المتمركزة، 
جهة ظاهرة تسليع

وتسييره من حركات 
ة تفرغه من معناه 

ي.
فن في النهاية فعل 
ي أيضا، إذ لا يغفل

ن التقاطعات القديمة 
جددة بين السياسة

 وهذا ما ناقشه الكاتب
من  البريطاني  الســـينمائي  ج 

ض ع ف عل ق ا ط تانية باكس

وفي رأيه حتى مســــرحيات
لا تغيب عنها مطا
المبطنة في
الدرامي. و
الطابع العالمي
للعلاقة ب
والسياس
”سيكون ه

شعراء وكتاب
مرتبطون بالسيا
ويذ
الباكستا
العرب لهم تقا
في ترابط الفن
بالسياسة،
بأبي العلاء المعري، إذ يقول
مثلا عــــاش المعري وكتــــب قصا
حتى مثلا فيها وهاجم سياسيا



 الربــاط - رقصــــة ”جاكــــوار“ هي جزء 
من التــــراث الثقافي في مناطق الصحراء 
المغربيــــة والمناطــــق الجنوبية. وتتميز 
هــــذه الرقصــــة بحركاتها الأنيقــــة والتي 
تعبــــر عــــن روح الفــــرح والاحتفــــال فــــي 

المناسبات المختلفة.
دورا  الوثائقيــــة  الأفــــلام  وتلعــــب 
هامــــا فــــي إبراز هــــذا النوع مــــن الفنون 
وهــــي  الشــــعبي،  والتــــراث  التقليديــــة 
تســــاهم في التوثيق لها وتوسيع الوعي 
بالثقافــــة المغربية عامة وتبــــرز جمالية 
هــــذه الرقصــــات والفنون الشــــعبية أمام 

الجمهور الواســــع، وتســــلط الضوء على 
الجوانــــب الثقافيــــة والاجتماعيــــة لهذه 
الرقصــــات. ومن خلال الأفــــلام الوثائقية 
يمكن المســــاهمة فــــي المحافظــــة عليها 

ونقلها للأجيال القادمة.
وتكمن قدرة المخرج رشــــيد زكي في 
علــــى التقاط  فيلــــم الوثائقــــي ”جاكوار“ 
جوانــــب متعددة لهــــذه الرقصة المغربية 
وتقديمهــــا بشــــكل متكامل، بمــــا في ذلك 
والاجتماعي  والتاريخي  الثقافي  السياق 
والفني لهــــا، وبالتالي، ســــاهم في إبراز 
وســــلط  جمال وأهميــــة رقصة ”جاكوار“ 
الضــــوء على دورهــــا في تعزيــــز الهوية 
الثقافية لسكان المناطق الصحراوية في 

المغرب، من خلال شخصية أتريشة.
عندمــــا يختار الإنســــان ممارســــة فنٍ 
من الفنــــون بشــــكل طوعي، رغــــم وجود 
مصادر دخل أخرى يمكنه الاعتماد عليها 
للعيش، فإنه يخوض رحلة الاستكشــــاف 
داخــــل أعماق ذاته، ويســــعى إلى كشــــف 
مــــا يكمن فــــي باطنه من مشــــاعر وأفكار، 
ويظهر مواهبه وإبداعه بشــــكل ملحوظ. 
بالمقابــــل، عندمــــا يُجبــــر الإنســــان على 
دخول مجال فني كوسيلة للكسب المادي 
دون رغبــــة حقيقية في ذلــــك، فإنه يعاني 
من شــــعور بالاغتراب اليومي كلما مارس 
الفن، ويفتقد إلى الإشــــباع والرضا الذي 
يمكن أن يجده من خلال القيام بما يحب، 
فالشــــغف بالفعل الذي يقوم به الشخص 
بشــــكلٍ طوعي يولِّد نتائــــج إيجابية على 
كافــــة الأصعدة، ســــواء علــــى الصعيدين 

المادي أو الروحي.
يروي رشــــيد زكي  في فيلم ”جاكوار“ 
قصــــة فنانة تُدعى أتريشــــة، وهي واحدة 
من أبــــرز راقصــــات الرقص الحســــاني، 
تزوجت في ســــن مبكــــرة وأنجبت ابنتها 
الأولى عندما كانت في الثانية عشــــرة من 
عمرها، والثانيــــة عندما كانت في الثالثة 
عشــــرة، ثم انفصلت عن زوجها الأول في 
عقدهــــا الثاني وتزوجت للمرة الثانية من 

جنــــدي كان يعمل في وحدة نــــزع الألغام 
بالصحراء المغربية.

الجندي الذي يدعى أجيني كان الزوج 
والمعجــــب الأول بأتريشــــة الفنانة، وقام 
بمســــاندتها ومرافقتهــــا خلال مســــيرتها 
الفنيــــة حتى أصبحــــت إحــــدى أيقونات 

الرقص الحساني.
تتميز أتريشــــة بفنهــــا الفريد وتعتبر 
مرجعًــــا حيًا فــــي فن الرقص الحســــاني، 
ومع ذلك تظــــل امرأة بســــيطة تعيش من 
حياكــــة الخيام وصنع الحلــــي والضفائر 
للعرائــــس، إذ تعتبر الفن هواية لها وترى 

أن ممارسته لا تزال تشكل تحديًا.
يبــــدأ الفيلــــم الوثائقــــي بموســــيقى 
حســــانية جميلة توحي بســــفر صحراوي 
بعيد يحمل طابعًا مغربيًا مبهجًا، ينطلق 
صــــوت الراوي من خــــارج الإطار، يتحدث 

عن نفسه بأسلوب مشوّق:
”اســــمي أتريشــــة، أنا امرأة بســــيطة، 
أحيا حياتي بإيجابية وسلام بلا متاعب، 
اسمي الحقيقي هو أسويليمة، لكن امرأة 
كانت جارتنا قد أطلقت عليّ اســــم أتريشة 
عندمــــا كنت في عمر الســــتة أشــــهر، وفي 
ثقافتنــــا، يُســــتخدم هــــذا الاســــم لوصف 
الأشخاص الذين يقومون بأعمال جميلة، 
إذ يعتبر المتروش كل إنســــان فخور بما 
يفعله بإيجابية، أتذكر نفســــي وأنا طفلة 

صغيرة وأرقص“.
تضيف أتريشــــة في حوارها الروائي: 
”كنا نستخدم براميل من الفولاذ مع أطفال 
الحومة (الحي)، نستخرج منها الإيقاعات 
ونرقص، فالرقص هو عشــــقي الأبدي ولا 
أســــتطيع أن أتخيل نفســــي بــــلاه، حيث 
يتدفــــق في عروقي ودمي ولا يُشــــكّل عليّ 

أدنى مشكلة“.
وفــــي ســــياق حديثهــــا عــــن الرقص 
الحســــاني، تقــــول: ”غالبا ما نســــمع عن 
الأكصــــار، لبليــــدة، والشــــرعة، لكن هناك 
رقصــــة حديثــــة نوعًــــا مــــا، ظهــــرت فــــي 
الســــبعينات، وهي جاكوار، تشــــبه مشية 
النعامــــة، أو ربما تكــــون محاكاة لانطلاق 
طائــــرة جاكــــوار، إذ تعتبر مــــن الرقصات 
الخفيفة والســــريعة يتبعها الشــــباب مع 

جوقة موسيقية“.
وتضيف في لقطات قريبة: ”لا أمارس 
الفن من أجل لقمة عيش، بل أنا أعيش من 

خلال ابتكار الحلي وحياكة الخيام، فهما 
مصدر دخلي الرئيســــي، الذي يمكّنني من 
تربيــــة أبنائي ورعاية زوجي المتقاعد من 
الخدمة العســــكرية، حيث ساعدني زوجي 
كثيــــرًا في بداياتــــي، والآن كل ما أنا عليه 
بفضل الفــــن، وُلِدت وتربيت محاطة بالفن 
والجمال، وعندما كبــــرت، تعلمت الحرف 
التقليديــــة التي كانت تُعتبــــر مصدر رزق 
قبــــل أن أتجه نحو الفن، الفــــن له أوقاته، 

بينما العمل في الحرف دائم“.
وتكمل حديثها في مشاهد أخرى عامة: 
”يعمــــل الجميع هنــــا في المجــــال الفني، 
ولكــــن لديهم حرفة يعيشــــون منها، كانت 
في  لدينا فرقة موســــيقية تُدعــــى ”أدويه“ 
الداخلة، تابعة للجمعيــــة، في البداية، لم 
نكن مُنضمين تحت لواء مؤسستنا، ولكن 
بعد ذلــــك قمنا بتأســــيس جمعية وتأطير 
عملنا، كنا نشارك في الحفلات والأعراس 
بشكل غير منتظم، ومع فرقة ’أدويه‘ تخرج 
العديد من الفنانين والفنانات في مجالات 
الرقص والغناء، كان رئيس الفرقة اســــمه 
أدويه، فنان عظيم ومشهور للغاية، تعلمت 

الكثير منه، حيــــث كان يعلم الرجال كيف 
يعزفون على آلة البيانــــو ومبادئ العزف 
علــــى الغيتــــار، وأصــــول الغنــــاء، إنه من 
صنع كل فنان مستقل بذاته، فنحن جميعًا 
مدينون للفنان أدويه، فقد أدخلنا إلى عالم 

الفن وأصول الغناء الصحيحة“.
وتقــــول لتلميذاتها في الرقص بإيقاع 
موســــيقي متناغم: ”عندما تسمع إيقاعات 
جاكوار، فهي تعتبر دعوة صريحة للرقص 
لبعــــض النســــاء، فهن يتقنّ هــــذا الرقص 
بمهارة، مما يجعلهن يســــتحققن الدخول 
إلــــى حلبــــة الرقــــص، هذا الرقص يشــــبه 
تحليــــق طائرة جاكوار في الســــماء، فهو 

يحمل في طياته إثارة لا تُضاهى“.
ورقصة ”جاكوار“ تُشــــير إلى الطائرة 
الحربيــــة، ورغــــم عدم التحديــــد إذا كانت 
أميركيــــة أو فرنســــية، فإن هــــذا الرقص 
يحاكي حركات ومناورات الطائرة ببراعة 

فنية.
فالرقــــص بشــــكل عــــام يتــــم بتوزيع 
إيقاعــــات معينــــة، حيــــث تتبــــع الراقصة 
نمطــــا يتكــــرر أربع مــــرات قبــــل التوقف، 

ثــــم يتم تكــــراره مــــرارا، بعد ذلــــك، تأتي 
الأوزان الموسيقية التي يتم التحكم فيها 
بواسطة إيقاعات الطبول، ويقوم الراقص 
بتنفيذها باســــتخدام حــــركات قدميه، ثم 

يتبعها بحركات يديه وأحيانا كتفيه.
أما بالنســــبة إلى النســــاء، فبعضهن 
يعتقدن أنهن يظهــــرن جمالهن وأنوثتهن 
من خــــلال تقديم زينتهن وحنــــاء أيديهن، 
وفيما يتحرك الرجــــال دون تبرير أيديهم 
تحــــت الدرعــــة، تُظهــــر النســــاء أيديهــــن 
بوضــــوح خلال الرقصــــة، وغالبا ما يقمن 
بتغطيــــة وجوههن، فتلــــك الرقصة تُعتبر 
غيــــر مقبولــــة إذا لم يتم ذلــــك، لأن تغطية 

الوجه تعتبر إشارة للزواج.
وتختم المشــــاهد الوثائقيــــة بقولها: 
”وأخيــــرًا، فقــــد بــــات مــــن الصعــــب عليّ 
حضــــور الكثيــــر مــــن المناســــبات لأنه لا 
فــــلا  الرقــــص،  دون  الحضــــور  يمكننــــي 
دون  حفلــــة  بــــأي  الاســــتمتاع  أســــتطيع 
الرقص، ويعتبر الحضور دون المشــــاركة 
فــــي الرقص أتريشــــة غير مكتملــــة، وهذا 

يُثير انزعاجي كثيراً“.
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 الدوحــة - تنظـــم مؤسســـة الدوحـــة 
للأفلام، الدورة العاشـــرة من ملتقى قمرة 
السينمائي الذي يســـتمر حتى السادس 
من مارس الجاري، ويعرض مجموعة من 
أهم الأعمال الســـينمائية المنتجة حديثا 

في المنطقة العربية.
ويضم الملتقى أكثر من 40 مشـــروعا 
من أفـــلام روائية طويلة ووثائقية وأفلام 
أفـــلام  لصنـــاع  ومسلســـلات  قصيـــرة 
يخوضـــون تجاربهم الأولـــى أو الثانية 
مـــن 20 دولة. وهي تجـــارب يصفها بيان 
الملتقـــى بأنها تصحب المشـــاهدين في 
رحلة عبر مختلف القوالب السّـــينمائية، 
الجغرافيّة،  والمناطـــق  والموضوعـــات، 
إلهـــام  فـــي  السّـــينما  دور  يعـــزّز  ممـــا 

المشاهدين وإمتاعهم.
ويحظـــى القائمـــون على المشـــاريع 
المُختارة بفرصة المشـــاركة في جلسات 
توجيه وإرشاد شخصية مكثفة في الفترة 

مـــا بيـــن 1 و6 مارس في الدوحـــة، تليها 
جلســـات عبر الإنترنت مـــع متخصصين 
في صناعة الســـينما في الفترة ما بين 9 

و11 من الشهر ذاته.
كما ســـيحصل هـــؤلاء على إشـــراف 
وتوجيـــه خبراء قمـــرة 2024 وهم: توني 
كوليت، ليـــوس كاراكس، كليـــر دينيس، 
أتوم إيغويان، مارتـــن هيرنانديز، وجيم 

شريدان.
كما تعرض مؤسســـة الدوحة للأفلام 
في دورة هذا العـــام ثمانية أفلام روائية 
ووثائقيـــة طويلـــة حظيـــت بدعـــم مـــن 
المؤسســـة، وحصـــل العديـــد منها على 
جوائز في مهرجانات ســـينمائية دولية، 
وجميعها ســـتُعرض على شاشـــة مسرح 

متحف الفن الإسلامي.
افتتـــح الملتقـــى بفيلـــم ”بـــاي باي 
 – الجزائريـــة  للمخرجـــة  طبريـــا“، 
الفلســـطينية لينا ســـويلم، الـــذي يمزج 

بين صـــور اليـــوم والأمس، والأرشـــيف 
العائلـــي من فترة التّســـعينات من القرن 
الماضـــي، والأرشـــيف التاريخي للقرية، 
لرصد حكايـــة أربعة أجيال من النّســـاء 
الفلســـطينيات، انطلاقا مـــن قصة والدة 
المخرجة الفنانة هيام عباس، التي تركت 
قريتها الفلســـطينية دير حنا في الجليل 
الأســـفل لتحقيـــق حلمها فـــي أن تصبح 
ممثلة، تاركـــة وراءها والدتهـــا وجدتها 

وشقيقاتها.
كمـــا عـــرض فيلـــم ”الثلـــث الخالي“ 
للمخـــرج المغربـــي فـــوزي بنســـعيدي. 
وتـــدور أحداثـــه في الأراضي الشاســـعة 
جنـــوب المغرب حـــول صديقين قديمين، 
مهدي وحميد، يعملان في وكالة تحصيل 
الديـــون، ويتقاضـــى الصديقـــان راتبين 
زهيدين مقابـــل عملهما، لذلـــك يكافحان 
في الحياة من أجـــل الوفاء بالتزاماتهما 

المعيشية.
ويعـــرض الملتقـــى في ثانـــي أيامه 
للمخرج الفلســـطيني  فيلم ”عمل فدائي“ 
كمـــال الجعفـــري، وتدور أحـــداث الفيلم 
في صيف عـــام 1982، عندما احتل جيش 
واقتحم  بيـــروت،  الإســـرائيلي  الاحتلال 
مركز الأبحاث الفلســـطيني، ودمّر ونهب 
مكتبته التي تحتـــوي على 25 ألف مجلد 

عن فلسطين.
وأيضا فيلم ”خطوط النمر“ للمخرجة 
الماليزيـــة أماندا نيل يو، وهو فيلم رعب 
ماليـــزي تدور أحداثه حـــول زافان، وهي 
فتاة متمردة، كانـــت حياتها خالية حتى 
بـــدأت فـــي تجربـــة تغيـــرات مرعبة في 

جسدها.
ويكـــون متابعو الملتقـــى على موعد 
في ثالـــث أيامه، مـــع فيلـــم ”جيولوجيا 
من إخراج التونســـية يســـر  الافتـــراق“ 
القاســـمي والإيطالي ماورو مازوتشـــي. 
وهو فيلم يمـــزج بين الرّوائيّ والوثائقيّ 
ويسرد رحلات السفر عبر مناطق الهجرة 
غير الآمنة، تلك التي تفصل الصحراء عن 

الجبال، والسماء عن الأرض، والأصوات 
عن الأجساد، بحثا عن أوطان جديدة.

كما يعــــرض الملتقــــى فيلــــم ”بانيل 
من إخراج الفرنســــية السنغالية  وآداما“ 
راماتــــا تولاي ســــي. وتــــدور أحداثه في 
قرية نائية في شمال السنغال حول حياة 
بانيــــل وآدامــــا اللذين يحلمــــان بامتلاك 
منزل خاص بهمــــا، وعندما يرفض آداما 
واجبــــه الدموي كزعيم مســــتقبلي ويبلغ 
مجلس القريــــة بنواياه، يتعطل المجتمع 

بأكمله وتعم الفوضى.
ويعرض فيلم ”عن الأعشاب الجافة“، 
وهو عمــــل كان ضمن الاختيار الرســــمي 
لقســــم المســــابقة في الدورة السادســــة 
والســــبعين لمهرجــــان كان الســــينمائي 
2023. والفيلــــم مــــن إخــــراج أحــــد خبراء 
قمرة، المخرج التركي نوري بيلج جيلان، 
ويتتبع قصة ساميت، المعلم الشاب، الذي 
أنهى عامه الرابع من الخدمة الإلزامية في 
قرية نائية في شرق الأناضول، لكن عندما 
تحــــدث له مواقــــف يصعب عليــــه فهمها، 
يفقد آماله في الهروب من الحياة القاتمة 

التي يبدو أنه عالق فيها.
الســــينمائي  قمــــرة  ملتقى  ويختتــــم 
للمخرجة  بعــــرض فيلم ”كــــذب أبيــــض“ 
المغربية أسماء المدير، وهو عمل وثائقي 
يســــتحضر ذكريات الماضي، ويستكشف 
موضوعــــات الذّاكرة والهويــــة والتاريخ، 
عبر ســــرد قصص شــــخصية مختلفة لكل 
فرد من أفــــراد عائلة المخرجــــة في الدار 
البيضاء لتســــليط الضــــوء على الأحداث 

التاريخية.
ويعدّ ملتقى قمرة الســـينمائي إحدى 
الفعاليات المستقلة في العالم المصممة 
لدعم صانعي الأفلام الناشـــئين ومنحهم 
فرصـــة للحصول علـــى التوجيه من قبل 
أســـاتذة الســـينما العالمييـــن وخبـــراء 
الصناعـــة، بينمـــا تقـــدم أيضـــا فـــرص 
التواصل والتعاون مع المتخصصين في 

صناعة السينما.

 الربــاط - قدمـــت فنانـــات كوميديات 
ومخرجات وباحثات مغربيات، بالرباط، 
رؤى متقاطعـــة حـــول مكانـــة المرأة في 

المشهد السينمائي المغربي.
وتوقفت المتدخلات خلال لقاء حول 
”المرأة في المشهد الفني والثقافي“ عند 
أبـــرز التحديات التي تواجهها النســـاء 
الفنانات المغربيات، لا ســـيما ما يتعلق 

بالإنتاج والإخراج السينمائي.
انخراط  بالمناســـبة،  أبـــرزن،  كمـــا 
النساء الفنانات من أجل تطوير السينما 
والفن عمومـــا بالمغرب، مشـــيرات إلى 
الحضـــور الـــوازن للمرأة فـــي مختلف 
شـــعب الصناعة الســـينمائية والثقافية 

المغربية.
وقالت مديـــرة المعهـــد العالي للفن 
المســـرحي والتنشـــيط الثقافي، لطيفة 
أحرار، “ نلحظ خلال الســـنوات الأخيرة 
تطورا ملموسا بشأن حضور النساء في 
المشهد الســـينمائي والثقافي“، مضيفة 
أن النســـاء المغربيـــات اللائـــي يعملن 
جاهدات في عدة مجـــالات فنية وثقافية 
واجتماعيـــة وسياســـية، أو رياضيـــة، 

يناضلن من أجل هذه التمثيلية القوية.
وكشفت في هذا الصدد أن ”كل صنف 
إبداع فني، لاســـيما الإخراج، والرســـم، 
والكوميديـــا والرقـــص، يعتبـــر شـــكلا 
تعبيريا يدل على أن النســـاء متواجدات 
ويواصلن التواجد على الساحة الثقافية 
الفنيـــة“، مبـــرزة دور التربيـــة الفنيـــة 
والتعليـــم والبحـــث الإبداعـــي في نقل 

المعارف والمدارك السينمائية.
أما مدير المعهد الهولندي بالمغرب، 
ليون بوسكينز، فأكد أن هذا اللقاء الذي 
يأتي في إطـــار تعاون هيئته مع المعهد 
والتنشـــيط  المســـرحي  للفـــن  العالـــي 
الثقافي، يروم إبراز التطور الذي تشهده 

الفنون والثقافة بالمغرب.

ولفـــت إلى أن المعهـــد يعد ببرمجة 
ثقافيـــة غنيـــة ومتنوعـــة علـــى امتداد 
السنة الجارية، مضيفا أن هذه الأنشطة 
تتوخى مناقشـــة مواضيع ثقافية وفنية 
متعددة، مع تسليط الضوء على الساحة 

الثقافية والفنية المغربية.

يذكـــر أن اللقاء شـــارك فيـــه المفكر 
موليم العروســـي والممثلة لطيفة أحرار 
بنجلـــون  كنـــزة  التشـــكيلية  والفنانـــة 
والمخرجـــة نرجـــس النجـــار والباحثة 
مريـــم  والصحافيـــة  عبدالحـــق  مريـــم 

الصحراوي.
وشـــكل اللقاء، الذي نظمـــه المعهد 
العالي  والمعهـــد  بالمغرب،  الهولنـــدي 
للفـــن المســـرحي والتنشـــيط الثقافي، 
بتعاون من منظمة (هبة)، مناسبة لدعوة 
مختلف الفنانين لاعتماد فن ملتزم يعبر 

عن قضايا المرأة.

{باي باي طبريا} يفتتح الدورة العاشرة 

من ملتقى قمرة السينمائي

فنانات وباحثات يناقشن 

مكانة المرأة في المشهد 

السينمائي المغربي

{جاكوار} وثائقي يهتم بالفن في أعماق الصحراء المغربية
ر كاميرته لتوثيق الفن والثقافة لدى المجتمع الصحراوي

ّ
رشيد زكي يسخ

يعمــــــل المخرج المغربي رشــــــيد زكي على توثيق جزء مــــــن التراث الثقافي 
ــــــى حكايات  والفني لســــــكان الصحــــــراء المغربية عبر تســــــليط الضوء عل
فنانين ناضلوا من أجل ممارســــــة مواهبهم والتعريف بها داخل مجتمعهم 

الصحراوي وخارجه.

أتريشة راقصة جاكوار شهيرة

فيلم ينبش جراح الماضي الفلسطيني

في فيلم {جاكوار} يروي 

المخرج رشيد زكي قصة 

دعى أتريشة، وهي 
ُ
فنانة ت

واحدة من أبرز راقصات 

الرقص الحساني

A

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

منذ سنوات هناك تطور 

ملموس في حضور النساء 

بالمشهد السينمائي 

والثقافي المغربي

A

لطيفة أحرار



صحة
السبت 2024/03/02      

15السنة 46 العدد 13058

ضــــد  دواء  يتيــــح   - كوبنهاغــن   
الكوليســــترول تقليــــل كميــــة ”الملوثات 
الأبديــــة“ فــــي الدم بنســــبة 60 فــــي المئة 
خلال ثلاثة أشــــهر، بحسب نتائج تجربة 
ســــريرية أجريت فــــي الدنمــــارك، على ما 

شرح أحد مسؤولي المشروع.
وقال الطبيب في مستشــــفى هولبايك 
في غــــرب كوبنهاغن مورتــــن ليندهاردت 
لوكالــــة فرانــــس برس إن ”تأثيــــر العلاج 
يتجلى في انخفاض بنســــبة 63 في المئة 
(في معدّل) البلازما، وترتبط نســــبة 3 في 
المئــــة تقريبا من هــــذا الانخفاض بمرور 
الوقت، فيما تعود نسبة 60 في المئة إلى 

الدواء“.
وبمعنى آخر، يؤدي هذا الدواء القائم 
على الكوليستيرامين إلى تخلّص الدم من 
الملوثات بوتيرة أســــرع 20 مرة من دون 
تدخل، بحســــب الدراســــة المنشــــورة في 

مجلة ”إنفايرونمنت إنترناشونال“.
وأوضــــح الباحثون أن هــــذه النتائج 
تنطــــوي علــــى إمكانــــات عــــلاج واعــــدة 
للأشــــخاص الذيــــن تعرضــــوا لجرعــــات 
عالية، لأن هــــذه المواد التــــي تتراكم في 
الجســــم يمكن أن تكون ضــــارة بالصحة، 
وقد تؤدي مثلا إلى إضعاف الاســــتجابة 
المناعيــــة للتطعيــــم، مــــن خــــلال التأثير 
علــــى نســــبة الكوليســــترول أو ارتباطه 

بالسرطان أو السمنة.
وقال ليندهاردت ”إذا اســــتمر تعرض 
الشخص للملوثات، فلا أعتقد أنه بحاجة 
إلــــى الخضوع لهــــذا العلاج باســــتمرار 
بســــبب الآثار الجانبية“، التــــي يمكن أن 
تظهر في شــــكل طفــــح جلــــدي أو ألم في 

البطن.
إلا أن الــــدواء يســــاعد فــــي القضــــاء 
علــــى ”الشــــعور بالتســــمم“ الــــذي يمكن 
أن يشــــعر به الأشــــخاص الذيــــن يعانون 
مستويات عالية من الملوثات. وتُعدَ مواد 
البيرفلــــورو ألكيل والبولــــي فلورو ألكيل 

عائلة كبيرة تضم نحو أربعة آلاف مركب 
كيميائي.

ويحدث التســــمم أو تعفن الدم نتيجة 
تكاثــــر البكتيريــــا في مجرى الــــدم، الأمر 
الــــذي يؤدي إلــــى إطلاق جهــــاز المناعة 
لمــــواد كيميائيــــة معينة بهــــدف محاربة 
البكتيريــــا، ولكن هذه المــــواد الكيميائية 
تســــبب اســــتجابة التهابيــــة فــــي جميع 
أنحاء الجســــم، وقد تسبب أيضا جلطات 
دمويــــة تمنــــع وصــــول الأكســــجين إلى 
الأعضــــاء الحيويــــة، مما قد يــــؤدي إلى 

فشل الأعضاء.
وتسمم الدم عندما يكون لدى الجسم 
اســــتجابة شــــديدة بشــــكل غيــــر عــــادي 
للعدوى. وأثناء تعفن الدم، يطلق الجهاز 
المناعــــي، الــــذي يحمــــي الشــــخص من 
الجراثيــــم، الكثير من المــــواد الكيميائية 

في دمه.
ويــــؤدي هــــذا إلــــى حــــدوث التهاب 
واســــع النطاق يمكن أن يــــؤدي إلى تلف 
الأعضــــاء وتقلل الجلطــــات من تدفق الدم 
إلى أطراف الشخص وأعضائه الداخلية، 

لذلــــك لا يحصل على العناصــــر الغذائية 
والأكسجين الذي يحتاجه.

في الحالات الشــــديدة، يؤدي تســــمم 
الدم إلى انخفــــاض خطير في ضغط الدم 
ويطلق الأطباء على هذه الحالة ”الصدمة 
الإنتانيــــة“ ويمكن أن يؤدي بســــرعة إلى 
فشــــل الأعضــــاء، مثــــل الرئتيــــن والكلى 

والكبد.

والكوليســــتيرامين هو أحد منحيات 
حامــــض الصفراء، حيث يقــــوم بالارتباط 
بســــائل الصفــــراء في الجهــــاز الهضمي 

لمنع إعادة امتصاصه.

 باريس - باتت الســــمنة تطال أكثر من 
مليار شــــخص في كل أنحــــاء العالم، من 
بينهم أطفال ومراهقــــون، وفقا لتقديرات 
نُشِــــرت قبل أيام قليلة من اليوم العالمي 
للســــمنة فــــي الرابع مــــن مــــارس تُظهر 
تســــارع هذه الآفة في البلدان المنخفضة 

ومتوسطة الدخل.
وأظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة 
”لانســــيت“ العلمية البريطانية وساهمت 
فيهــــا منظمة الصحة العالمية أن معدلات 
الســــمنة بين البالغين زادت في كل أنحاء 
العالــــم أكثر مــــن الضعف مــــا بين عامي 
1990 و2022، وأربــــع مرات لــــدى الأطفال 

والمراهقين بين 5 و19 سنة.
ولاحظ مدير إدارة التغذية وسلامة 

الأغذية بمنظمة الصحة العالمية 
البروفيسور فرانشيسكو برانكا خلال 
مؤتمر صحفي أن هذا ”الوباء“ ينتشر 

”بسرعة أكبر مما كان 
متوقعا“. وكانت التوقعات 

تشير إلى أن تجاوز 
عتبة مليار شخص 
يعانون من السمنة 

سيحصل بحلول 
سنة 2030 

تقريباً، بحسب 
البروفيسور 

ماجد عزتي من 
”إمبريال كوليدج“ 

في لندن، أحد المعدّين 
الرئيسيين للدراسة.

وبيّنت الدراسة التي 
استندت إلى بيانات نحو 220 

مليون شخص في أكثر 
من 190 دولة، أن 
عدد الأشخاص 

الذين يعانون 
السمنة ارتفع 
من 195 مليون 

بالغ عام 1990 إلى 
نحو 880 مليوناً، 

من بينهم 504 
ملايين امرأة و374 

مليون رجل.
وزاد معدل 

السمنة بين الرجال 
ثلاث مرات تقريباً، 
إذ ارتفع من 4.8 في 

المئة عام 1990 إلى 14 
في المئة في 2022، 
وأكثر من الضعف 

لدى النساء، إذ 
كان 8.8 في المئة 
وأصبح 18.5 في 

المئة، مع فوارق بين 
البلدان. والمقلق 

أكثر أن عدد الأطفال 

والمراهقيــــن المصابيــــن بهــــذا المرض 
ارتفع في 30 عاماً من 31 مليوناً عام 1990 
إلــــى نحو 160 مليوناً في 2022، من بينهم 

94 مليون فتى و65 مليون فتاة.
وترتبــــط الســــمنة التي تُعــــدّ مرضاً 
مزمناً متشــــابكاً ومتعدد العوامل، بزيادة 
في معدل الوفيات بســــبب أمراض أخرى، 
كأمــــراض القلب والشــــرايين والســــكّري 
وبعض أنواع الســــرطان. وكانت جائحة 
كوفيد – 19 مثالاً على ذلك، إذ شكّل الوزن 

الزائد خلالها أحد عوامل الخطر.
معــــدلات  أن  الدراســــة  ولاحظــــت 
الســــمنة في بعض البلدان المنخفضة أو 
متوســــطة الدخل، ولاسيما في بولينيزيا 
وميكرونيزيــــا ومنطقة البحــــر الكاريبي 
والشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، أعلى 
من تلك المســــجّلة فــــي الكثير من البلدان 

الصناعية، وخصوصاً في أوروبا.
وعلّق برانكا على ذلك بالقول ”في 
الماضي، كنا نميل إلى اعتبار 
السمنة مشكلة للدول 
الغنية، أما الآن فقد 
أصبحت مشكلة 
عالمية“. ورأى 
أن السبب يكمن 
خصوصاً في 
”التحول السريع، 
وليس نحو الأفضل، 
في النظم الغذائية في 
البلدان المنخفضة أو 

متوسطة الدخل“.
في المقابل، دلّت مجموعة 
مؤشرات في الدراسة إلى ”تراجع 
السمنة وخصوصاً لدى 
النساء، في بعض 
دول جنوب 
أوروبا، 
وأبرزها 
إسبانيا 
وفرنسا“، بحسب 

ماجد عزتي.
وأشارت الدراسة 
إلى أن ”عدد مَن 
يعانون السمنة 
أكبر في معظم 
البلدان من عدد 
مَن يعانون نقص 
الوزن“ والذي 
انخفض منذ عام 

.1990
ومع ذلك، لا يزال 
نقص الوزن 
يمثل مشكلة 
كبيرة في عدد 
من مناطق 
العالم، كجنوب 
آسيا أو أفريقيا

جنوب الصحراء الكبرى. ويرتبط بزيادة 
معــــدل الوفيــــات بيــــن النســــاء والأطفال 
الصغــــار قبل الــــولادة وبعدها، أو ارتفاع 

خطر الوفاة بسبب الأمراض المعدية.
منخفضــــة  كثيــــرة  بلــــدانٌ  وتعانــــي 
ومتوســــطة الدخل من ”العبء المزدوج“ 
المتمثل في نقص التغذية والســــمنة، إذ 
لا يحصل جزء من سكانها إلى اليوم على 
عدد كاف من الســــعرات الحرارية، فيما لم 
يعد قســــم آخر يعاني هذه المشــــكلة لكنّ 

النظام الغذائي رديء النوعية.
وقــــال المدير العــــام لمنظمة الصحة 
غيبرييسوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
إن ”هذه الدراســــة تســــلط الضــــوء على 
أهمية الوقاية من الســــمنة وإدارتها منذ 
ســــن مبكرة حتى مرحلة البلوغ، من خلال 
النظام الغذائي والنشاط البدني والرعاية 

الكافية للاحتياجات“.
واعتبــــر أن ”العــــودة إلــــى المســــار 
الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية للحد 
من الســــمنة ســــتتطلب عمــــل الحكومات 
السياســــات  مــــن  بدعــــم  والمجتمعــــات، 
القائمــــة علــــى الأدلة من منظمــــة الصحة 
العامــــة  الصحــــة  ووكالات  العالميــــة 
الوطنيــــة“، داعيــــاً إلى ”تعــــاون القطاع 
الخاص، الذي يجب أن يكون مسؤولا عن 

الآثار الصحية لمنتجاته“.
ولاحظت منظمــــة الصحة العالمية أن 
المشــــكلة  الإجــــراءات ”اللازمة لاحتواء“ 
ــــق بالقــــدر الكافــــي، ومنهــــا فرض  لا تُطبَّ
الضرائــــب على المشــــروبات الســــكرية، 
ودعــــم الأطعمــــة الصحيــــة، والحــــد من 
تســــويق الأطعمة غير الصحية للأطفال، 

وتشجيع النشاط البدني، وما إلى ذلك.
وتشهد علاجات السمنة حقبة جديدة 
منذ أشــــهر عــــدة، إذ أن أدوية مخصصة 
لداء الســــكرّي أثبتت فاعليتها في إنقاص 
الوزن، مما أوجد أمــــلاً لدى الملايين من 
المرضــــى، ودفــــع شــــركات الأدويــــة إلى 

التنافس في هذا المجال.
واعتبر فرانشيســــكو برانكا أن ”هذه 
الأدويــــة أداة مهمة، ولكنها ليســــت حلاً“ 
للسمنة والوقاية منها. وشدد على ضرورة 
”أن تؤخذ في الاعتبــــار الآثار الجانبية أو 

بعيدة المدى لهذه الأدوية“.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة احتــــل عقــــار 
”أوزمبــــك“ عناوين الأخبــــار التي تحدثت 
عــــن نجاح مــــن يتلقونه في فقــــدان الوزن 
وتحسين السيطرة على سكر الدم. وثبتت 
فوائد ”أوزمبــــك“ الكبيرة في فقدان الوزن 
من خلال التجارب الســــريرية حيث لاحظ 
المرضــــى الذين اســــتخدموه، إلى جانب 
اتّبــــاع نظــــام غذائــــي صحي وممارســــة 
الرياضــــة، فقــــدان وزنهــــم الزائد بشــــكل 
ملحــــوظ. ويمكــــن أن يكون خيــــار العلاج 
هــــذا مفيدًا بشــــكل خاص للأفــــراد الذين 
يعانون من الســــمنة المرضيــــة أو أولئك 
الذيــــن يرغبون فــــي التخلص مــــن الوزن 

الزائد.
والســــمنة مرض معقد تزيد فيه كمية 
دهون الجســــم زيادة كبيرة. وهي ليســــت 
مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر الجمالي. بل 
إنها مشــــكلة طبية تزيد مــــن عوامل خطر 
الإصابة بالكثير من الأمراض والمشكلات 

الصحية الأخرى.

السمنة مشكلة عالمية

السمنة تنتشر بنسق متسارع 

في البلدان منخفضة الدخل

دواء ضد الكوليسترول يقلل 

كمية الملوثات في الدم

التحول السريع في النظم الغذائية أدى 

إلى الزيادة في أوزان الناس

لم تعد السمنة مشــــــكلة صحية تخص الدول الغنية، بل أصبحت مشكلة 
عالمية. ويرى الخبراء أن الســــــبب يكمن خصوصاً في التحول الســــــريع، 
وليس نحو الأفضل، في النظم الغذائية في البلدان المنخفضة أو متوسطة 
الدخل. وترتبط الســــــمنة التي تُعدّ مرضاً مزمناً بزيادة في معدل الوفيات 
بســــــبب أمراض أخرى، كأمراض القلب والشــــــرايين والســــــكّري وبعض 

أنواع السرطان.

تسمم الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء

 برليــن - تضيــــق القناة الشــــوكية هو 
تضيق يحدث في القناة الشوكية التي يمر 
من خلالها الحبل الشــــوكي مع الأعصاب 
والأوعية الدموية، وفق مــــا أوردته مجلة 

الأطباء الألمانية.
وأوضحت المجلة أن أســــباب تضيق 
القناة الشــــوكية تكمن في التآكل وانتفاخ 
أو انزلاق الأقراص والتغيرات الهرمونية 

وأمراض العظام مثل مرض ”باجيت“.
القنــــاة  تضيــــق  أعــــراض  وتتمثــــل 
الشــــوكية في ألم الظهر، الــــذي يمتد إلى 
الساقين، والقيود الحركية والاضطرابات 
الحسية في الساقين والعَرج واضطرابات 
المثانة والمســــتقيم واضطراب الوظائف 

الجنسية.
ضــــرورة  علــــى  المجلــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض لتجنــــب العواقــــب الوخيمــــة، 
التــــي قــــد تترتــــب علــــى تضيــــق القناة 
الشوكية مثل الشــــلل، مشيرة إلى أنه يتم 
تشخيص تضيق القناة الشوكية بواسطة 
الإجراءات التصويرية كالتصوير بالرنين 
المقطعــــي  والتصويــــر  المغناطيســــي 

بالكمبيوتر.
ويشــــمل العلاج أساليب عديدة تتنوع 
بيــــن العلاج الطبيعي والعــــلاج الحراري 
والعلاج الكهربائــــي وتقويم العظام (مثل 
مشــــد الدعم) وعلاج الألــــم. وفي الحالات 

الخطيرة يمكن اللجوء إلى الجراحة.
وللوقاية من تضيق القناة الشــــوكية، 
ينبغــــي المواظبــــة على ممارســــة تمارين 
تقويــــة العضلات والســــلوكيات الصديقة 
للظهــــر، علــــى ســــبيل المثال عنــــد حمل 

أغراض ثقيلة.
يحدث  ووفقا لخبراء ”مايــــو كلينيك“ 
التضيق الشــــوكي عندما تكون المساحة 
داخل العمود الفقري صغيرة جدًا. ويمكن 
أن يسبب ذلك ضغطًا على الحبل النخاعي 
والأعصــــاب التي تمر عبر العمود الفقري. 
ويحدث التضيق الشــــوكي في الغالب في 

أسفل الظهر والعنق.
ولا تظهــــر علــــى بعــــض المصابيــــن 
بالتضيق الشــــوكي أي أعراض. بينما قد 
يُصــــاب البعض الآخر بألــــم ووخز وخدر 
وضعــــف في العضلات. ويمكــــن أن تزداد 

الأعراض سوءًا بمرور الوقت.
والســــبب الأكثــــر شــــيوعًا للإصابــــة 
بالتضيــــق الشــــوكي هو تغيــــرات التآكل 
والاهتراء فــــي العمود الفقري، والمُرتبطة 

بالتهاب المفاصل. وقد يحتاج الأشخاص 
المصابــــون بحالات شــــديدة من التضيق 

الشوكي إلى التدخل الجراحي.
ويمكن مــــن خلال التدخــــل الجراحي 
توســــيع المســــاحة داخل العمود الفقري. 
ويمكــــن أن يخفــــف ذلــــك مــــن الأعــــراض 
الناتجة عن الضغط على الحبل النخاعي 
أو الأعصــــاب. لكــــن الجراحــــة لا يمكنها 
عــــلاج التهاب المفاصل، لذلك قد يســــتمر 

ألم التهاب المفاصل في العمود الفقري.

ولا يتســــبب التضيق الشــــوكي غالبًا 
في حــــدوث أعراض. ولكــــن عندما تحدث 
الأعراض، فإنها تبدأ ببطء وتتفاقم بمرور 
الوقــــت. وتتوقــــف الأعراض علــــى الجزء 

المصاب من العمود الفقري.
ويمكــــن أن يســــبب التضيق النخاعي 
ألمًــــا أو تقلُّصات مؤلمــــة في رجل واحدة 
أو الرجلين معا. ويحدث ذلك عند الوقوف 
لفترة طويلة أو عند المشــــي. وتتحســــن 
الأعراض عنــــد الانحناء أو الجلوس. وقد 
يشعر بعض الناس أيضًا بألم في الظهر.

ويولــــد بعــــض الناس بنفــــق نخاعي 

صغير. ولكن، تحدث أغلب حالات التضيق 
النخاعي عند حدوث شيء يسبب تضييق 
المساحة المفتوحة داخل العمود الفقري.

وتشمل أســــباب التضيُّق النخاعي ما 
يلي:

• النتــــوءات العظمية: يمكن أن يؤدي 
التلــــف الناجم عن التهــــاب المفاصل إلى 
نمو عظــــام زائــــدة فــــي العمــــود الفقري 
يُطلــــق عليها النتــــوءات العظمية. ويمكن 
أن تضغــــط هــــذه النتــــوءات علــــى النفق 
النخاعــــي. كمــــا يمكــــن أن يــــؤدي مرض 
”باجيت“ إلــــى نمو عظام زائدة في العمود 

الفقري.
• القــــرص المنفتــــق: الأقــــراص هي 
وســــائد لينــــة تمتــــص الصدمــــات بيــــن 
الفقــــرات. فــــإذا تســــرب جزء مــــن المادة 
الداخلية اللينة بالقرص، يمكن أن يضغط 

على الحبل النخاعي أو الأعصاب.
• الأربطة الســــميكة: يمكن أن تتيبس 
الأحبــــال القوية التي تســــاعد على تثبيت 
عظام العمود الفقري معًا ويزداد ســــمكها 
بمــــرور الوقــــت. وقــــد تضغــــط الأربطــــة 

السميكة على النفق النخاعي.
• الأورام: نــــادرًا مــــا تتكــــون الأورام 

داخل النفق النخاعي.
• إصابــــات العمــــود الفقــــري: يمكن 
أن تــــؤدي حوادث الســــيارات والصدمات 
الأخرى إلى كسر عظام العمود الفقري أو 
خــــروج العظام من مكانهــــا. ويمكن لتورم 
الأنسجة القريبة بعد إجراء جراحة للظهر 
مباشــــرة أن تضغط على الحبل النخاعي 

أو الأعصاب.

تضيق القناة الشوكية:

أسبابه وأعراضه
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 القاهرة - أثار ارتفاع نسب الرسوب 
فـــي جامعـــات حكومية مصريـــة أخيرا 
جدلا مجتمعيا وأكاديميا، بعد انخفاض 
معـــدلات النجـــاح إلـــى مســـتويات غير 
مســـبوقة وصلت إلى 25 فـــي المئة فقط 
في بعض كليـــات القمة، ما جعل أصابع 
الاتهـــام تطـــال الحكومة ومؤسســـاتها 
التعليميـــة التـــي لـــم تتعامـــل باقتدار 

لمواجهة ظاهرة الغش.
أقـــرت جامعة ســـوهاج، فـــي جنوب 
مصر، بـــأن نتيجة الفرقـــة الأولى بكلية 
الطب ســـجلت نســـبة رســـوب بلغت 75 
في المئـــة، بينما أعلنت كليـــة الصيدلة 
بالجامعة نفســـها أن نســـبة الرســـوب 
بلغـــت 79 في المئة، وهناك نســـب قريبة 

في جامعتي أسيوط والوادي الجديد.
اتهـــم مســـؤولون جامعيـــون وقائع 
الغـــش في امتحانـــات الثانويـــة العامة 
(البكالوريا) بأنها الســـبب في انخفاض 
نســـبة النجاح في عدد مـــن كليات الطب 
والصيدلة، وســـط تـــراخ مـــن الحكومة 
بشـــأن وضع حلول جذرية لأزمة انتشار 
الغش، وما ترتب عليها من التحاق طلاب 
بكليـــات لا يســـتحقونها أو يتحملـــون 

صعوبتها.

تثـــار كل عـــام، أزمـــة وجـــود لجان 
بعينها في امتحانات البكالوريا مصنفة 
إعلاميا بأنها ”مخصصة لأبناء الأكابر“، 
حيث تنتشر فيها وقائع الغش، وتتسرب 
منهـــا أســـئلة الامتحانات علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولا تتخذ إجراءات 
صارمة ضـــد طلابها والمســـؤولين عن 
لجـــان الغـــش، وحرمان الغشاشـــين من 

دخول كليات القمة.
ورغم نفـــي وزارة التربيـــة والتعليم 
وجـــود لجـــان مخصصـــة لمـــا يســـمى 
يســـمح بهـــا في الغش  بـ”أولاد الأكابر“ 
بشكل شبه رســـمي، وتقول إنها نجحت 
فـــي القضاء على هـــذا المصطلح، إلا أن 
وقائـــع الرســـوب الجماعـــي فـــي بعض 
الكليات فضحت الغش المقنن، وكشـــفت 
التحايـــل للنجـــاح بطرق ملتويـــة، وأنه 

حالة شبه عامة وليست فردية.

طرق مبتكرة للغش

تتشـــعب أســـباب إخفـــاق الحكومة 
في مواجهة الغـــش بالامتحانات، فهناك 
جوانب تربوية وأخـــرى متعلقة بطريقة 
وآليـــة التقييـــم ذاتهـــا، وثالثـــة ترتبط 
بحداثة وســـائل الغش وعدم القدرة على 

مجاراة الطلاب في ابتكار وسائل لتلقي 
الإجابات داخل قاعات الامتحان.

تتمســـك وزارة التعليـــم بـــأن تكون 
امتحانـــات البكالوريـــا بطريقـــة 85 في 
المئـــة أســـئلة اختيـــار من متعـــدد و15 
فـــي المئة أســـئلة مقالية، وثمـــة اتفاق 
بيـــن خبـــراء وأكاديميين علـــى أن تلك 
الطريقة تسهل عملية الغش، ويكفي أنه 
يمكن بســـهولة حل الأســـئلة الاختيارية 
فـــي دقائـــق معـــدودة بتحديـــد الإجابة 
الصحيحـــة من بين الخيـــارات المتاحة 

لكل سؤال.
المشـــكلة الأخـــرى تتعلـــق بطبيعة 
الامتحانـــات  لجـــان  عـــن  المســـؤولين 
أنفســـهم، إذ يخشـــى بعضهـــم مواجهة 
اللجنـــة  داخـــل  الغشاشـــين  الطـــلاب 
تعريض  لتجنـــب  الصمـــت  ويتلزمـــون 
أنفســـهم للعنف أو الاعتداء والترهيب، 
لأن وقائـــع الغش تقع فـــي بيئات قبلية 

غالبا.
يـــرى متابعون للظاهرة أن المعضلة 
الغـــش  مواجهـــة  ســـبيل  فـــي  الأكبـــر 
بامتحانـــات البكالوريـــا، ومـــا يترتـــب 
عليـــه من معـــدلات رســـوب مرتفعة في 
الجامعات، ترتبط بشـــكل وثيق، بلجوء 
العديـــد من الطلاب إلى اســـتخدام طرق 
متعـــددة وحديثة للغـــش، ومهما كانت 
قدرات الحكومة فإنها ستقف عاجزة عن 

المواجهة.
من بين الوسائل الحديثة في الغش، 
الأذن  وســـماعات  المحمـــول  الهاتـــف 
متناهيـــة الصغـــر بنفس لون الجســـد، 
إضافة إلى الحاســـبات الآلية الصغيرة 
المستخدمة في حلّ مسائل الرياضيات، 
والكتابـــة بحبر ســـري لا يظهـــر إلا بعد 

وضع قليل من الماء عليه.
هناك أيضا طباعـــة المعلومات على 
ورق شـــفاف ملفـــوف يوضع فـــي أقلام 
مخصصـــة، بحيـــث يمكن فتـــح الورقة 
بسحبها من باطن القلم مع وسائل أكثر 
عصرنة، مثـــل النظارات الطبية وتتكوّن 
من عدســـات في منتصفها كاميرا فيديو 

يصعب رؤيتها بسهولة.
وفـــي نهاية النظـــارة، قـــرب الأذن، 
توجد ســـماعة لاسلكية متناهية الصغر، 
وعندمـــا يقـــرأ الطالـــب الســـؤال تنقل 
الكاميـــرا مـــا يقرأه إلى شـــخص خارج 
لجنـــة الامتحـــان فيقـــوم بالبحـــث عن 
إجابات على الأســـئلة، ثمّ يلقنها للطالب 

عبر سماعة الأذن المثبتة في النظارة.
قال محمد شـــوقي، وهو معلم اختير 
العام الماضي للرقابـــة في إحدى لجان 
امتحانـــات البكالوريـــا، إنه ”لا ينســـى 
واقعة قيام طالب بتصوير ونشـــر ورقة 
الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بواسطة قلم يستخدمه في حل الامتحان، 
وعندما قمنـــا بتفتيش الطالـــب بعد أن 
توصلت غرفة عمليات وزارة التعليم إلى 
أنه من قام بتصوير وتسريب الامتحان، 
لأن ورقتـــه انتشـــرت وعليهـــا الباركود 

السري الخاص بها“.

كان  ”وقتهـــا،  لـ”العـــرب“:  وتابـــع 
الشـــك الأول في وجود هاتف مع الطالب 
اســـتخدمه في عملية التصوير والنشـــر، 
لكن لـــم نجد معه هاتفـــا، وكنا في حيرة 
شـــديدة، كيف صـــوّر ونشـــر وليس معه 
هاتف، وبعد تدقيق اكتشفنا أن التصوير 
تم بواســـطة نفس القلم الذي يستخدمه 
في حل الامتحـــان، وكان يرتدي في أذنه 
ســـماعة متناهية الصغـــر لا يراها أحد، 
متصلـــة بشـــبكة الاتصال عبر شـــريحة 

هاتف محمول“.

حدد المعلـــم على تلك الواقعة الكثير 
من أسباب انتشـــار الغش في امتحانات 
البكالوريـــا، وما يتبعه من رســـوب مدو 
في الجامعات، فهـــذا الطالب (يقصد من 
تـــم ضبطه يغـــش)، كان يمكن أن يحصل 

علـــى أعلى الدرجـــات ويلتحق بكلية قمة 
لا يستحقها، لكن السؤال ما هي مؤهلات 
المعلمين والمراقبيـــن كي يتوصلوا إلى 

وسائل الغش الحديثة؟

آلية الالتحاق بالجامعات

أشــــار المعلم ذاته إلى أن ”المشــــكلة 
ليســــت فــــي تصويــــر الامتحــــان، بل في 
مــــن يســــتقبل الإجابات دون أن يكتشــــفه 
أحــــد، فالطالبــــة المحجبة عندمــــا تُخفي 
الهاتف وتضع ســــماعة صغيرة في أذنها 
تحــــت حجاب الــــرأس وتســــتقبل الإجابة 
من شــــخص خــــارج اللجنة، كيــــف يمكن 
اكتشــــافها؟ هــــذا شــــبه مســــتحيل، إلا لو 
قامت بتصوير ونشر الأســــئلة، لكنها في 
الحقيقة تكتفي باستقبال إجابات الأسئلة 
التي تسربت، لذلك لا يتم ضبطها وتنجح 
بدرجات مرتفعة وتلتحق بكبرى الكليات، 

ثم ترسب في الجامعة.
يقــــود ذلك، إلــــى أن أغــــراض التعليم 
الحقيقيــــة اختلفــــت في مصــــر، إذ لم تعد 
وسيلة للعلم ضمن رحلة طويلة قائمة على 
التأســــيس الصحيح، بقدر ما أصبح غاية 
لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، 
حتــــى أن هنــــاك الكثيــــر مــــن الأهالي بدأ 
يتسلل إليهم قبول وســــائل غير مشروعة 
للوصــــول إلى هذا الهدف، وتزامن ذلك مع 
انهيــــار منظومة القيم داخل المؤسســــات 
التعليميــــة حتــــى صــــار الغــــش مســــألة 

طبيعية.
يتفــــق أكاديميــــون على أن المشــــكلة 
الأخــــرى التــــي تتســــاهل الحكومــــة فــــي 
حلهــــا، وترتب عليهــــا انتكاســــات كبيرة 
للمجتهديــــن،  والقهــــر  الظلــــم  وكرّســــت 
تتعلق بآليات القبــــول في الجامعات بعد 
مرحلــــة البكالوريا، حيث تشــــهد حالة من 
عــــدم الانضبــــاط ولا تطبق الحــــد الأدنى 
مــــن معاييــــر تكافــــؤ الفــــرص، إذ لا تزال 
بعض الكليات محجوزة مسبقا لأصحاب 
المجاميع المرتفعة دون وضع اختبارات 
قبول، للتمييز بين من حصلوا على درجات 
كبيرة بالغش، وبيــــن من جمعوها بجهد، 

ومن الطبيعي ارتفاع معدل الرسوب.
ورأى الحقوقــــي التعليمــــي والخبير 
التربــــوي وائــــل كامل، وهــــو أكاديمي في 
جامعة حلوان بجنوب القاهرة (حكومية)، 
أن ارتفــــاع معــــدلات الرســــوب في بعض 
الجامعــــات يعكس أن عمليــــة التقييم في 
الكليــــات تتــــم بطريقــــة نزيهــــة لا تحتمل 
التشــــكيك، لكن ذلك يتطلــــب أيضا إدخال 
تعديــــلات فــــي نظــــام تقويــــم وتدريــــس 

المناهج في مرحلة البكالوريا.
إنــــه يصعب القضاء  وقال لـ ”العرب“ 
على ظاهرة الغش بإجراءات أحادية، وما 
لم يتــــم التحرك في مســــارات لهــــا علاقة 
وثيقة بالأزمة سوف تظل معدلات الرسوب 
في الجامعات مرتفعة، والأهم وجود إرادة 
حكومية قوية للتصدي للغش، من منطلق 
أنه يكرس لمخاطــــر لا يتخيلها أحد، على 

المجتمــــع والدولــــة مســــتقبلا. ويكفي أن 
نتوقــــع كارثــــة أن وجــــود مهنــــدس نجح 
بالغــــش، فما مصير البناية التي أشــــرف 
عليهــــا، أو طبيــــب نجح بالغــــش، فما هو 
مصير المريض الذي سيجري له عملية؟

المساواة البغيضة

وتابــــع: ”يجب أن تفهم المؤسســــات 
الحكومية أن الغش أســــلوب يرسخ الظلم 
العدالة  منظومــــة  ويضــــرب  الاجتماعــــي 
فــــي مقتل، وهذا لــــه نتائــــج خطيرة على 
نفسية الشــــباب، لأنه يوسع دائرة اختفاء 
أصحــــاب القــــدرات والكفــــاءات لصالــــح 
الفاسدين أخلاقيا وتربويا، وكل تراخِ في 
معاقبة المتورطين في الغش يتســــبب في 
انتشار الظاهرة على نطاق أوسع، ويجعل 
الأغلبية تشــــعر أن النجاح عبر أســــاليب 

الغش أقرب وأضمن“.
لــــدى الحكومــــة أدوات ردع لترهيــــب 
الغشاشين لا تطبقها، فهناك قانون ينص 
على رسوب الطالب في جميع الامتحانات 
إذا ضُبطت معه أي وسيلة غش، لكن وزارة 
التعليــــم تمتنع عن تفعيل العقوبة بدعوى 
الحفــــاظ علــــى مســــتقبل الشــــباب، ويتم 
تخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى برسوب 
المتورطين فــــي الغش بمادة واحدة فقط، 
ما شجع البعض على التمادي في مخالفة 

القانون أمام الرعونة في تطبيقه.
يصعب فصل انتهاج سلوك الغش عن 
تنامي ظاهرة غياب الحماس عند الشباب 
للنجاح بالعرق، لشــــعورهم بأن المجتهد 
لــــم يعد له مــــكان، وقد يتســــاوى الجميع 
في النهاية، عندما يحاولون الالتحاق في 
وظيفة بعينها، وتتدخل المعارف لترجيح 

كفة أحد الأقارب.
وينتهــــج الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أســــلوبا يقوم على نسف ميراث 
الوســــاطة والمحســــوبية، لكن الشباب لم 
يســــتوعبوا ذلك بعد، بســــبب عــــدم الثقة 
في أداء الجهــــاز الإداري بالحكومة، وأي 
شيء إيجابي قد تفعله هو ميراث بحاجة 

لجهود لتغييره.

قبل أســــابيع، رسب 14 ألف خريج من 
حملة الماجســــتير وتقديرات الامتياز في 
جامعــــات مصرية وغيرهم مــــن أصحاب 
الشهادات المرموقة، في مسابقة توظيف 
30 ألــــف معلم في المــــدارس ما عكس لأي 
درجة أصبح الاكتفاء بالشــــهادة العلمية 
وحدها ليس كافيا لتحقيق حلم التوظيف 

في مصر، عكس قناعات الشباب.
ولم يســــتبعد وائل كامــــل في حديثه 
أن تكــــون الأزمات الاقتصادية  لـ“العرب“ 
الراهنــــة في مصر، وما ترتــــب عليها من 
زيادة معــــدلات البطالة وســــوء الأوضاع 
المعيشــــية، أضعــــف همــــم الشــــباب في 
التمسك بقيم النجاح بالجهد، لأنه يصعب 
علــــى شــــخص محبــــط أن يكــــون ملتزما 
بتقاليد لن يجني من ورائها سوى خسائر 
جسدية ونفسية، مع أن أمامه طريقا غير 
شرعي أكثر ســــهولة لتحقيق آماله وهي 

ثقافة مطلوب تغييرهاسريعا.

تظل الخطــــورة الأكبــــر أن الغش في 
الامتحانات عند بعض الشــــباب هو دليل 
للتمرد على نظام تعليمي وطريقة أســــئلة 
ترغب من ورائها المؤسســــات التعليمية 
انتقــــاء شــــريحة بعينهــــا مــــن الطــــلاب 
تلتحق بالجامعــــات الحكومية، والباقون 
يلتحقون بكليات اســــتثمارية، وهي ثقافة 
تكرس الظلم الاجتماعــــي وتوفر مبررات 

للغشاشين بأنهم ليسوا مذنبين.
الحكومة  مطــــاردة  اســــتمرت  مهمــــا 
بغرض  والشــــباب  المراهقيــــن  للطــــلاب 
تحجيــــم الغــــش دون دراســــة الأســــباب 
الحقيقيــــة والنــــزول إلــــى أرض الواقــــع 
بتحليــــل الظاهرة، ووضع حلــــول عملية 
لها ســــوف تتراكم الأجيال المغيبة بما لا 
يفيد الدولة وقد يتحول الغش من تصرف 

طلابي إلى ثقافة مجتمعية.
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ةالتساهل مع الغش يزيد من تفاقم الظاهرة الظا تفاق ز الغش ل ا الت

تخبط الحكومة في مواجهة الغش يرفع نسب الرسوب 
في الجامعات المصرية

حيل الغش الحديثة عند الطلاب تفوق قدرات المؤسسات التعليمية على مراقبتها

ســــــجلت جامعات مصرية عريقة نسب رسوب مرتفعة أرجعها الجامعيون 
إلى الغش في امتحانات الثانوية العامة وتساهل لجان المراقبة مع الطلاب 
ــــــة على تحجيم ظاهــــــرة الغش لكن  الغشاشــــــين. وتعمــــــل الحكومة المصري
دون جــــــدوى طالما أنها لم تدرس الأســــــباب الحقيقية وراء الظاهرة ولم تقم 
بتحليلها. ويرى مراقبون أن الغش في الامتحانات عند بعض الشــــــباب هو 

دليل للتمرد على نظام تعليمي برمته.

الغش يقلل من قيمة الشهادة العلمية 

مثال عن الوسائل المستعملة في الغش

المشكلة الأخرى تتعلق 

بطبيعة المسؤولين عن 

لجان الامتحانات أنفسهم، 

إذ يخشى بعضهم مواجهة 

الطلاب الغشاشين

همم الشباب المصري 

في التمسك بقيم 

النجاح بالجهد ضعفت 

وائل كامل

وقائع الغش في امتحانات 

الثانوية العامة (البكالوريا) 

السبب في انخفاض نسبة 

النجاح في عدد من كليات 

الطب والصيدلة



 المنامة - تنطلق منافســـات الموســـم 
الجديـــد مـــن بطولـــة العالـــم لســـباقات 
ســـيارات فورمولا واحد اليوم السبت في 
البحريـــن حيث  يهـــدف الهولندي ماكس 
فيرستابن، ســـائق فريق ريد بول، للفوز 

باللقب للمرة الرابعة على التوالي . 
ضـــد  الموجهـــة  الإدعـــاءات  وألقـــت 
مدير فريق ريد بول، كريســـتيان هورنر، 
بظلالها على استعدادات الفريق للموسم 
الجديـــد. ووجهت إدعـــاءات ضد هورنر، 
بـ”سلوك غير لائق“ من قبل زميلة له، لكنه 
حصل على الضوء الأخضر للاســـتمرار 
في رئاسة  ريد بول بعد تحقيقات مطولة.

وبعيـــدا عن المضمار، لـــم تكن الأمور 
جيدة بالنســـبة إلى الفريق الذي ســـيطر 
علـــى فورمـــولا واحـــد خلال الموســـمين 
الماضيـــين، ولكن داخل  المضمـــار كان كل 

شيء في مساره الصحيح. 
وســـجل فيرســـتابن أســـرع زمن في 
اليـــوم الافتتاحـــي مـــن تجارب مـــا قبل 
الموســـم التي أقيمت الأســـبوع الماضي، 
حيث أنهى الســـباق  بفارق 1.1 ثانية عن 
أي ســـائق آخر، وذلك بعد ترقية السيارة 
التـــي فـــاز بها الســـائق الهولنـــدي بـ19 
ســـباقا من أصل 22 ســـباقا في  الموســـم 

الماضي . 
وأنهى فيراري الموسم الماضي محققا 
مركز الانطلاق الأول خمس مرات في آخر 
تســـعة ســـباقات، وفاز ريد بـــول بجميع 
سباقات  الموسم الماضي باستثناء سباق 
سنغافورة الذي فاز به الإسباني كارلوس 

ساينز سائق فيراري. 
وعمـــل الفريـــق الإيطالي بقـــوة في 
الشـــتاء على نقل وتيرته المتسارعة خلال 
التجارب، إلى ســـباقات الجائزة الكبرى.  
وربما ســـتكون الأمور مختلفـــة لفيراري 
هذا الموسم لاسيما وأن الفريق لم يواجه 

أي مشكلة في اختبارات ما قبل الموسم .
 وسجل ساينز أســـرع زمن في اليوم 
الثاني من تجارب ما قبل الموســـم، بينما 
أنهى تشـــارلز لوكلير، من موناكو، اليوم 
الأخير مسجلا  أسرع زمن، بعدما استعان 
بإطارات أســـرع من تلك التي يستخدمها 

فيرستابن .  
وقال لوكلير المتحمس ”نحن في مكان 
أفضـــل بكثير، ومن الســـهل قيـــادة هذه 
السيارة. الشعور كان جيدا. حافظنا على 
ثباتنا وهذا  سيساعدنا في السباق “. في 
المقابل، صدم البريطاني لويس هاميلتون 

العالـــم الرياضي باختيـــاره الرحيل عن 
مرســـيدس والانضمـــام إلى فيـــراري في 

 . 2025
بأنـــه  القـــرار  هاميلتـــون  ووصـــف 
الأصعـــب فـــي حياتـــه، بعدما فشـــل في 
التتويج مع مرسيدس في آخر موسمين . 
ويتسلح مرســـيدس بفلسفة تصميم 
جديـــدة للموســـم المقبل، ولكـــن رغم ذلك 
البريطاني  وزميلـــه  هاميلتـــون  تحـــدث 
جورج راســـيل عن  وجـــود تحديثات في 
الســـيارة ، لكـــن تجارب ما قبل الموســـم، 
تشـــير إلـــى أن فـــرص مرســـيدس تبقى 
محدودة في تقليص الفجوة مع ريد  بول .

وأما عن الفرق الأخرى، فقد اســـتعاد 
مكلاريـــن توازنه في النصـــف الثاني من 
عـــام 2023، حيـــث تواجد لانـــدو نوريس 
ســـبع مرات على  منصات التتويج. ولكن 
ظهر الفريـــق البريطاني أنه يفتقد للأداء 
الذي قدمه العام الماضي في اختبارات ما 
قبل الموسم بالبحرين،  رغم أن المضمار لم 

يناسبه دائما في المواسم الأخيرة . 
وأنهى فريق أســـتون مارتن الموســـم 
الماضـــي محتلا المركز الخامـــس في فئة 
الإســـباني  ســـيكون  حيـــث  المصنعـــين، 
فرنانـــدو ألونســـو (  42 عامـــا) ســـائقهم 

الرئيسي في الموسم الجديد . 
ويتوقـــع أن يتصـــدر فريقـــا ألبـــين 
ووليامـــز منتصف الجـــدول، وينتظر أن 
يحـــذو حذوهمـــا فريقا فيـــزا آر بي (ألفا 

توري سابقا) وساوبر،  المعاد تسميتهما 
(ألفا روميو سابقا) وهاس. 

ولم يشـــهد هـــذا الموســـم أي تغيير 
في الســـائقين، وهـــذه هي المـــرة الأولى 
التي يحـــدث فيها ذلك. ولكـــن مع إعلان 
هاميلتـــون بالفعـــل رحيله لفيـــراري في 
العام المقبل وانتهاء عقود 13 ســـائقا من 
أصل 20 بنهاية الموســـم، فمـــن المؤكد  أن 

يتغير السائقون في الموسم المقبل . 

وســـيكون هذا الموسم هو الأطول في 
التاريخ حيث سيشهد إقامة 24 سباقا من 
ســـباقات الجائزة الكبرى، حيث ســـيبدأ 
بســـباق جائـــزة  البحرين الكبـــرى اليوم 
الســـبت، وينتهي بعدها بتســـعة أشـــهر 

وستة أيام في أبوظبي . 
الصـــين  جائـــزة  ســـباق  وســـيعود 
الكبرى، بعد خمس ســـنوات من الغياب، 
بينما تم نقل ســـباق اليابـــان من موعده 

المعتاد في أكتوبر ليقام في أبريل .
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 لنــدن - يلعب مانشســــتر ســــيتي ضد 
ضيفــــه وجــــاره مانشســــتر يونايتــــد في 
ديربــــي المدينة مســــاء الأحد علــــى ملعب 
الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من 
الــــدوري الإنجليزي، بينمــــا يلعب بيرنلي 

ضد بورنموث في مواجهة أقل بريقا. 
ويســــعى جوســــيب غوارديولا المدير 
الفني لمانشستر سيتي لتأكيد تفوقه على 
نظيره إيريــــك تين هاغ مدرب مانشســــتر 
يونايتــــد للمبــــاراة الثالثة علــــى التوالي 
بعدما هزمه بنتيجة 2 – 1 في نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي بالموســــم الماضي قبل 
أن يفوز المدرب الإســــباني مجددا بثلاثية 
نظيفة في مباراة الدور الأول من الموســــم 

الجاري. 
ويريــــد غوارديــــولا أيضا تفــــادي أي 
تعثر أو فقــــدان للنقاط قبل أن يحل ضيفا 
الأسبوع  على ليفربول في ملعب ”أنفيلد“ 
المقبل، بعد أن يخوض (ســــيتي) اختبارا 
مختلفــــا أمــــام كوبنهاغــــن الدنماركي في 

إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
من جانبــــه يريد إيريك تين هاغ مدرب 
مانشســــتر يونايتد تجاوز كبوة الخسارة 
أمام فولهــــام في الجولــــة الماضية والتي 
تراجعــــت بالفريــــق إلى المركز الســــادس 
برصيــــد 44 نقطــــة وكســــرت سلســــلة 4 
انتصارات متتالية. وقبل الديربي تجاوز 
تــــين هاغ ولاعبوه اختبــــارا صعبا بالفوز 
على نوتنغهام فورست بهدف في الدقائق 
الأخيرة ليتأهــــل الشــــياطين الحمر لدور 
الثمانيــــة فــــي كأس الاتحــــاد الإنجليزي 
الأربعــــاء الماضــــي. ويعلــــم تين هــــاغ أنه 
ســــيكون في مهمة صعبة لإيقاف خطورة 
أســــلحة مانشســــتر ســــيتي مثــــل محاور 
صناعــــة اللعــــب رودري وكيفن دي بروين 
وبرنــــاردو ســــيلفا والرباعــــي الهجومي 
جيريمــــي دوكو وجوليان ألفاريز وإرلينج 

هالاند وفيل فودين.

مهمة صعبة

يعتلي ليفربول القمة برصيد 60 نقطة 
يلاحقه مانشســــتر ســــيتي حامــــل اللقب 
فــــي المركــــز الثانــــي 59 نقطة ثم أرســــنال 
في المركــــز الثالث برصيــــد 58 نقطة الذي 
ســــيلعب أيضا خارج أرضه أمام شيفيلد 
يونايتد مســــاء الاثنــــين. ويدخل ليفربول 
بقيــــادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب 
اللقــــاء وهو منتش بتتويجه بكأس رابطة 
الأســــبوع  أوائل  الإنجليزيــــة  المحترفــــين 
الجــــاري على حســــاب تشيلســــي بركلات 
الترجيــــح ثــــم التأهــــل لــــدور الثمانيــــة 
لــــكأس الاتحــــاد الإنجليزي على حســــاب 
ســــاوثهامبتون بنتيجة 0 – 3 بقوام أغلبه 

من اللاعبين الشباب. 
ويجيــــد فريــــق نوتنغهــــام فورســــت 
أيضا إحــــراج الكبار على ملعبه ووســــط 
جماهيره رغم أنه يقبع في المركز الســــابع 

عشــــر برصيــــد 24 نقطــــة مــــن 6 تعادلات 
و6 انتصــــارات منهــــا ثلاثــــة انتصــــارات 
وســــط جماهيره أمام مانشســــتر يونايتد 

ونيوكاسل يونايتد وويستهام يونايتد.
وتقام اليوم الســــبت أيضا 6 مباريات 
أخــــرى، حيــــث يحل أســــتون فيــــلا رابع 
الترتيــــب برصيــــد 52 نقطــــة ضيفــــا على 
لوتون تــــاون صاحب المركز الثمن عشــــر 

برصيد 20 نقطة. 
ويســــعى أســــتون فيــــلا لتحقيق فوز 
جديد يؤمــــن تواجده في المربــــع الذهبي 
بينمــــا يحاول فريق لوتون تاون مصالحة 
جماهيره بعد خسارة ثقيلة أمام مانشستر 
سيتي بنتيجة 2 – 6 مساء الأربعاء ليودع 

كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ16. 

ويلعــــب توتنهــــام هوتســــبير خامس 
الترتيــــب برصيــــد 47 نقطــــة ضــــد ضيفه 
كريســــتال بــــالاس صاحب المركــــز الثالث 
عشــــر برصيد 28 نقطة، والمنتشــــي بفوزه 
علــــى بيرنلي فــــي الجولــــة الماضية بينما 
يســــعى الفريق اللندني لتصحيح مساره 
بعــــد الســــقوط أمــــام ولفرهامبتــــون في 

المباراة الأخيرة.
وفي مباراة تبدو متكافئة نسبيا يحل 
برايتون صاحب المركز السابع برصيد 39 
نقطة ضيفــــا على فولهــــام صاحب المركز 
الثاني عشــــر برصيد 32 نقطة والمنتشــــي 
بفوزه الثمين على مانشســــتر يونايتد في 

المباراة الماضية. 
أمــــا برايتــــون بقيــــادة مديــــره الفني 
الإيطالــــي روبرتــــو دي زيربــــي فيســــعى 
لتصحيح مســــاره بعد التعادل في الجولة 
الماضيــــة مــــع إيفرتــــون ثم الخــــروج من 
كأس الاتحاد الإنجليزي بالخســــارة أمام 

ولفرهامبتون الأربعاء الماضي.
صاحب  يونايتــــد  ويســــتهام  ويحــــل 
المركــــز الثامــــن برصيــــد 39 نقطــــة ضيفا 
علــــى إيفرتــــون صاحب المركــــز الخامس 
عشــــر برصيد 25 نقطة، والســــاعي بدوره 
لاســــتغلال عاملــــي الأرض والجمهور في 
العودة إلى سكة الانتصارات بعدما اكتفى 
بفــــوز وحيد في آخر 10 جولات. ويســــعى 
إيفرتون أيضــــا لتفادي الدخول في دوامة 
الهبوط خاصــــة أن الفريــــق مخصوم من 
رصيده ســــت نقاط لانتهــــاك لوائح اللعب 

المالي النظيف.
وفي مواجهة شرســــة يلعب نيوكاسل 
يونايتــــد ضــــد ضيفــــه ولفرهامبتون في 

مواجهــــة لفض الاشــــتباك بــــين صاحبي 
المركزين التاســــع والعاشــــر، حيث يتفوق 
ولفرهامبتون برصيد 38 نقطة مســــتفيدا 
من صحوته بالفــــوز في آخر جولتين. أما 
نيوكاسل يونايتد فيملك 37 نقطة وتذبذب 
الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة خاصة 
بعد الخسارة الثقيلة أمام أرسنال بنتيجة 
1 – 4 فــــي الجولــــة الماضيــــة، ممــــا أثــــار 

الشكوك حول مستقبل المدرب إيدي هاو.

معنويات مرتفعة

وبمعنويــــات مرتفعــــة نســــبيا يحــــل 
تشيلســــي صاحــــب المركز الحادي عشــــر 
برصيــــد 35 نقطة ضيفا علــــى برينتفورد 
القابع في المركز الســــادس عشــــر برصيد 
25 نقطة. ورغــــم الاســــتثمارات الضخمة 
على الصفقات فــــي الصيف الماضي خيب 
الأرجنتينــــي  مدربــــه  بقيــــادة  تشيلســــي 
ماوريسيو بوكيتينو الآمال وابتعد كثيرا 
عن دائرة المنافســــة، مبررا ذلك بأنه يبني 
فريقا جديدا بحاجة إلى وقت للانســــجام 

وتحقيق النتائج المطلوبة. 
وفي الجولة الماضية انتزع تشيلســــي 
نقطة ثمينة بالتعادل في معقل مانشســــتر 
ســــيتي حامل اللقب في مباراة كاد خلالها 
الفريق اللندني أن يخرج بنقاط الفوز لولا 
الفرص الســــهلة التي أضاعها مهاجموه 
ســــترلينغ.  ورحيم  جاكســــون  نيكــــولاس 
وتجاوز تشيلســــي كبوة الخســــارة أمام 
ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين 
الإنجليــــزي بفوز صعب على ليدز يونايتد 
2 في اللحظــــات الأخيرة ليتأهل لدور   – 3

الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.
يبدو أرســــنال في موقع صلب لتخطي 
مضيفه شــــيفيلد يونايتد الــــذي فاز ثلاث 
مرات فقط في 26 مباراة. وكان أرسنال قد 
حقــــق في هذه الفترة من الموســــم الماضي 
سلســــلة إيجابيــــة وضعتــــه فــــي طليعة 
المرشــــحين لإحراز اللقب والتتويج للمرة 

الأولى منذ 2004. 
لكن فريق شمال لندن عاش سلسلة من 
النتائج السلبية تزامنا مع صحوة رائعة 
لســــيتي الذي احتفــــظ بلقبه بفارق خمس 
نقاط عن ”المدفعجية“. وبعد تســــجيله 25 
هدفا في آخر ســــت مباريــــات في الدوري، 
يملــــك أرســــنال أكبــــر فــــارق أهــــداف في 
الدوري وثاني أقوى هجوم وراء ليفربول 

.(62 – 63)
توزّعــــت الأهــــداف بين لاعبــــي المدرب 
الإســــباني ميكل أرتيتا، لكــــن نقطة الثقل 
هجوميــــا تمثلت بالدولي بوكايو ســــاكا، 
صاحب ســــبعة أهــــداف في آخــــر خمس 
مواجهــــات فــــي الــــدوري. وحــــث أرتيتا 
لاعبيــــه علــــى أن يكونوا ”أكثر شراســــة“ 
أمام خصومهم كي لا يتكرر تراخي الموسم 

الماضي. 
ويأمــــل ميــــكل أرتيتــــا المديــــر الفني 
لأرســــنال الــــذي يملــــك ثاني أقــــوى خط 
هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموســــم 
(62 هدفــــا) في أن يســــتغل الفوارق الفنية 
الكبيــــرة فــــي تحقيــــق فــــوز ســــابع على 
التوالي قــــد يمنحه صــــدارة الترتيب في 
لعبة الكراســــي الموســــيقية مــــع ليفربول 

ومانشستر سيتي في الجولات الأخيرة.

 الربــاط - أكــــدت غزلان الشــــباك قائدة 
منتخــــب المغــــرب للســــيدات، أن الهــــدف 
الأساســــي بلــــوغ أولمبيــــاد باريــــس في 
الصيــــف المقبــــل. وعبر منتخب ســــيدات 
المغرب إلى الدور الحاســــم من التصفيات 
المؤهلــــة لأولمبيــــاد باريــــس 2024، بعــــد 
انتصاره على نظيره التونســــي 4 – 1 في 
مبــــاراة الإياب، علما بــــأن مباراة الذهاب 
فــــي تونس قد انتهت بفــــوز المغرب أيضا 

 .1 – 2
ويواجــــه المنتخب المغربي للســــيدات 
نظيــــره الزامبي في أبريــــل المقبل، لحجز 
التذكــــرة المؤهلة للأولمبيــــاد المقرر إقامته 

في العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.
وقالت غزلان الشــــباك في تصريحات 
صحفيــــة ”لم يكــــن الهدف التفــــوق على 
تونــــس، بــــل هدفنــــا كان ولا يــــزال بلوغ 

أولمبياد باريس“. 
وأضافــــت ”تنتظرنــــا مواجهــــة قوية 
أمام منتخب زامبيا صاحب الخبرة عالميا 
وأولمبيا، وسيكون أمامنا مجال للتحضير 
الجيد نحو شهر كامل لهذه المواجهة، لأن 
هذا الجيل خطــــط للتأهل ولن يتنازل عن 
هــــذا الحلــــم مهمــــا كلفنا ذلك مــــن ثمن“. 
وتابعت ”كسبنا خبرة معتبرة، واللاعبات 
بلغن مرحلة من التناغــــم فيما بينهن، ما 
يتيح أمامهن مواجهــــة أي منافس كيفما 
كانــــت قيمتــــه. ســــيكون لزامــــا التحلــــي 
بالتواضــــع مع الحــــذر، لأن زامبيا خصم 

على قدر كبير من الخطورة والشراسة“.
وخطفت ابتسام الجرايدي 

نجمة منتخب المغرب الأضواء في 
مواجهة تونس، بعد تسجيلها 

هاتريك في غضون 6 دقائق، 
لتقود منتخب بلادها 

نحو المرحلة الحاسمة. 
وتلعب الجرايدي هذا 
الموسم مع أهلي جدة 

السعودي، ويطلق 

عليها لقب ”ملكة الهاتريك“ منذ تواجدها 
مع ناديها السابق الجيش الملكي. 

مــــن جانبه نجــــح المدرب الإســــباني 
خورخــــي فيلــــدا فــــي أول اختبــــار له مع 
ســــيدات المغــــرب، علما بأنه قاد ســــيدات 
إســــبانيا للتتويج بالمونديــــال الأخير في 
الصيــــف الماضي. على صعيد آخر، حضر 
وليــــد الركراكــــي مدرب منتخــــب المغرب، 

مباراة الســــيدات رفقة فوزي لقجع رئيس 
اتحاد الكرة المغربي الذي نزل إلى أرضية 
الملعــــب بعــــد نهايــــة المبــــاراة للاحتفال 

بالتأهل مع سيدات المغرب.
ووقع منتخب المغرب للســــيدات على 
بصمة قوية في العام الفائت، بعدما نجح 
في كســــب الرهان الكبيــــر مرتين، الأولى 
بأنــــه كان أول منتخب عربي يشــــارك في 
كأس العالــــم بأســــتراليا. وجــــاء الثاني 
بتكرار إنجاز منتخب المغرب للرجال وهو 
يوقع علــــى تأهل تاريخي للــــدور الثاني 
كأول منتخــــب عربــــي فــــي الفئتــــين معا 

يتشرف بهذا الإنجاز الرائع.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى اعترف ســــمير 
تونــــس  منتخــــب  مــــدرب  الأندلســــي، 
للســــيدات، بحجــــم الفــــوارق الشاســــعة 
بــــين لاعباته وعناصــــر المنتخب المغربي، 
ولخص أســــباب تكــــرار الهزيمــــة ذهابا 

وإيابا في طريق تصفيات الأولمبياد. 
وقال ســــمير ”بدايــــة ينبغــــي تهنئة 
منتخب المغرب على التأهل وهو مستحق 
على كل حال بالنظــــر للخبرة وأكرر كلمة 
الخبــــرة التــــي يتمتع بهــــا الفريق، يمكن 
القــــول إنه بــــين لاعبات تونــــس والمغرب 
تقارب على مســــتوى المهــــارة لكن الفارق 
التنافســــية  لقــــوة  المغربيــــات  صنعتــــه 
لديهن لأنهن لعبن مباريــــات أكثر منا في 

المونديال ووديا“.
وتابع ”هذا بجانب تحضيرات المنتخب 
المغربي في مجمع عالمي لأنني زرته في 
السابق“. وواصل ”المغرب استثمر 
رياضيا ولوجستيا وقد حضرت 
في العديد من مرافقه ومنشآته 
واتضح لي أن هذا الاستثمار 
سيؤتي أكله وثماره، 
كان اختبارا قويا أمام 
منتخب متميز وأتمنى 
التوفيق للمغرب ليتأهل 

لأولمبياد باريس“.

مواجهة الأقوياء

غوارديولا يعتزم تأكيد تفوقه 

على تين هاغ في ديربي مانشستر

ليفربول يتحدى مفاجآت نوتنغهام وتشيلسي 

يأمل بالبقاء في دائرة الضوء

تشهد منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي مواجهات قوية أبرزها 
الديربي بين مانشســــــتر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد الذي سيقام على 
ملعب الاتحاد. وتنطلق منافســــــات الجولة اليوم السبت، حيث يحل ليفربول 
ضيفا على نوتنغهام فورست، ساعيا لتحقيق فوز يعزز به تواجده على قمة 

الترتيب منتظرا هدية من ديربي مانشستر.

سيدات المغرب 
يتشبثن بحلم أولمبياد باريس

المدرب الإسباني خورخي 

فيلدا نجح في أول اختبار له 

مع سيدات المغرب، علما بأنه 

قاد سيدات إسبانيا للتتويج 

بالمونديال الأخير

أستون فيلا يسعى إلى 

تحقيق فوز جديد يؤمن 

تواجده في المربع الذهبي 

بينما يحاول فريق لوتون 

تاون مصالحة جماهيره

منافسات الموسم الجديد 

من بطولة العالم لسباقات 

سيارات فورمولا واحد 

تنطلق اليوم السبت على 

حلبة البحرين  

فورمولا واحد 2024: فيرستابن 

المرشح الأبرز وهاميلتون ينوي التحدي

منا مجال للتحضير
ل لهذه المواجهة، لأن
تأهل ولن يتنازل عن
كلفنا ذلك مــــن ثمن“.
ة معتبرة، واللاعبات
غــــم فيما بينهن، ما
ــة أي منافس كيفما
كون لزامــــا التحلــــي
ذر، لأن زامبيا خصم
لخطورة والشراسة“.

لجرايدي 
الأضواء في

تسجيلها 
دقائق، 

ة. 

منتخب المغرب عل
على كل حال بالنظ
الخبــــرة التــــي يت
لا القــــول إنه بــــين
تقارب على مســــتو
المغربيـــ صنعتــــه 
لديهن لأنهن لعبن
المونديال ووديا“.
وتابع ”هذا بجا
المغربي في مج
السابق“. و
رياضيا
في الع
واتض

لأ



 بغــداد - أثارت رحلة قام بها أميركيان 
إلـــى العراق تفاعلا واســـعا عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرا سلسلة 
من مقاطـــع الفيديو التي تروي تجربتهما 

في بلاد الرافدين.
ويجـــوب الزوجان هدســـون وإيميلي 
كريدر العالم في مهمة لاستكشاف مختلف 
البلـــدان وتوثيق تجاربهـــا الثقافية على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع 

مجلة ”بيبول“ الأميركية.
ونشـــر الاثنان -اللـــذان زارا 179 دولة 
مـــن إجمالـــي 195 دولـــة بالإضافـــة إلـــى 
جميع الولايـــات الأميركية- مقاطع فيديو 
توثـــق رحلاتهما في نيوزيلنـــدا واليابان 
وسيراليون وأفغانســـتان وغير ذلك، لكن 
رحلتهمـــا الأخيـــرة إلـــى العـــراق جذبت 
انتباه الملايين من الأشـــخاص في العالم 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سلســـلة مكونة مـــن أكثر من 20 
مقطـــع فيديـــو، يشـــرح الزوجـــان كريدر 
تفاصيل ما يعنيه أن تكون سائحا أميركيا 
فـــي العـــراق، ويقدمـــان نصائح للســـفر 
ودحـــض المفاهيم الخاطئة التي تشـــاع 

عن البلد. وحظيت 
منشوراتهما 

بالآلاف 

من التفاعلات عبر فيســـبوك وإنســـتغرام 
وتيـــك توك، بعـــد أن وثقـــا تجربتهما في 

رحلة شملت مدنا مختلفة بالعراق.
وكتبـــا فـــي تعليق على مقطـــع فيديو 
يتعلق بالسلامة أثناء زيارة العراق بهدف 
الســـياحة ”شـــعرنا بالأمان التـــام طوال 

الوقت“.
وتنصـــح وزارة الخارجيـــة الأميركية 
رعاياها بعدم الســـفر إلى العراق بســـبب 
”الإرهـــاب والاختطاف والصراع المســـلح 
والاضطرابـــات المدنيـــة وقـــدرة البعثـــة 
الأميركية بالعراق المحـــدودة على تقديم 

الدعم للمواطنين“.
وكتـــب الاثنـــان أيضا ”كلما ســـافرنا 
أكثـــر أدركنـــا أن البلدان أكثـــر بكثير من 
حكوماتها“. وأضافا ”هناك أناس رائعون 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، وفـــي العراق 
التقينـــا ببعـــض الأشـــخاص الودوديـــن 

والكرماء“.
وقالا إنهما قوبلا باللطف والكرم من 

الشعب العراقي. وفي مناسبات 
متعددة أكدا أن 

البائعين عرضوا عليهما البضائع مجانا، 
”لمجـــرد أنهـــم أرادوا منا أن نعـــرف أننا 
موضـــع ترحيـــب فـــي العـــراق“. وتابعا 

”توجب علينا الإصرار على الدفع“.
وزارا كذلـــك المواقـــع التاريخية في 
بلاد مـــا بيـــن النهرين مثل بابـــل وأور، 
وهذا الأخير موقع أثري لمدينة سومرية 
تقـــع جنوبي العراق. وعـــن تلك التجربة 
قالا ”إن القدرة على الســـير عبر التاريخ 

كانت مذهلة حقا“.
كذلك، لم تفـــت الزوجين زيارة بعض 
المواقع المقدسة لدى المسلمين الشيعة 

مثل مدينة كربلاء.
وقـــالا عن ذلك ”كمســـيحيين، وجدنا 
(كربلاء) مدينة رائعة يمكن رؤيتها وكان 
الناس مرحبين بها للغاية. إنه أمر مميز 
حقـــا أنهم يســـمحون للنـــاس من جميع 
الأديان بالمجيء إلى هنا ومعرفة المزيد 

حول معتقداتهم“.

 القاهرة - كانت آمال موســـى تقضي 
عام الخدمة العامة في محافظة ســـوهاج 
بصعيد مصر في جمعية تنمية المجتمع 
فـــور انتهائها مـــن دراســـتها الجامعية 
بكليـــة الحقوق في جامعة أســـيوط عام 
1995 حينمـــا لاحظـــت بعـــض النســـاء 
المسنات المنهمكات في القيام بنوع من 

التطريز لم تكن قد رأته من قبل.
وبعد ســـؤالهن عنه، قيل لها إن هذا 
هـــو نســـيج التلـــي، وهي حرفـــة يدوية 
تراثية كان يشتهر بها الصعيد المصري 
في القرن التاسع عشر ولكنها اندثرت مع 

مرور الوقت.
عادت آمال إلى منزلها في قرية جزيرة 
الشـــندويل وهي تحمل إبـــرة وقطعة من 
النســـيج والخيوط، حيث وجدت عمتها 
تزور أسرتها بمحض الصدفة، واكتشفت 
أن عمتها تجيد تطريز التلي وطلبت منها 
تعليمها أسلوب التطريز المميز. وكانت 
تلك الصدفة هي نقطة انطلاق إحدى أهم 

مبادرات إحياء تراث التلي في مصر.
والتلي هو نوع من التطريز المصري 
الذي يستخدم الخيوط المعدنية الفضية 
والذهبية اللامعة التي اعتادت النســـاء 
فـــي صعيـــد مصـــر علـــى التطريـــز بها 
وفقا للعادات والتقاليد الســـائدة هناك، 
ويقـــوم علـــى تصميمات مســـتوحاة من 
البيئـــة المحلية يتم تنفيذهـــا من خلال 
”موتيفات“ أو أشـــكال تعبر عـــن التراث 
الشعبي مثل الجمل والعروسة والسنبلة 

والنخل والفارس.
ويتـــم تنفيذ الموتيفـــات على أنواع 
متعددة من الأقمشـــة ســـواء القطنية أو 
الحريرية أو الشبكية مثل التُل باستخدام 
خيـــوط مـــن الذهـــب الخالـــص والفضة 

الخالصة، وتسرد تلك الموتيفات قصصا 
من الموروث الشعبي.

علـــى مدار الأعـــوام العشـــرة التالية 
قامت آمال بتدريب 35 امرأة على صناعة 
التلي وأسست مشروعها الخاص لإنتاج 
أزياء مزخرفة بالتلي حتى لفت مشروعها 
في عـــام 2005 انتبـــاه محافظ ســـوهاج 
آنذاك ســـعيد البلتاجي الـــذي طلب منها 
تأســـيس جمعية ترعى صناعة التلي في 

المحافظة.
وقالـــت آمـــال، وهي رئيســـة مجلس 
الإنتاجيـــة  التعاونيـــة  الجمعيـــة  إدارة 
بسوهاج،  والتراثية  اليدوية  للمشغولات 
إن الجمعية التي تأسست عام 2005 بدأت 
عملهـــا من خـــلال تدريب 50 ســـيدة على 
صناعـــة التلي ولكن العـــدد الآن يتجاوز 
1500 ســـيدة، بعضهن مســـتقلات، يقمن 
بتصميـــم وإنتـــاج منتجاتهـــن الخاصة 

وبيعها.
كمـــا أوضحـــت أن هـــدف الجمعيـــة 
الأساســـي ”تنمـــوي وليـــس ربحيـــا“ إذ 
تهدف إلى الحفاظ على صناعة التلي عبر 
تمكين النســـاء وتدريبهـــن على صناعة 
تراثيـــة ليصبحـــن مـــن خلالهـــا رائدات 

أعمال.
وأضافت أن فـــي الماضي كان ارتداء 
التلـــي يقتصر على الأغنيـــاء مثل زوجة 
العمدة وزوجة الباشـــا نظرا لاســـتخدام 
خيـــوط الذهـــب والفضـــة فـــي التطريز، 
علاوة علـــى أنه عمـــل يـــدوي دقيق يتم 
التي  تنفيذه عن طريق ”الغرزة الواحدة“ 
وصفتهـــا آمال بأنها أحـــد أصعب أنواع 

الغرز في التطريز.
وقالـــت إنه حاليا لا تـــزال قطع التلي 
مرتفعـــة الكلفة، حيـــث تتراوح أســـعار 

القطعـــة بيـــن 700 و7000 جنيـــه، ولكـــن 
الخيوط المســـتخدمة حاليا من النحاس 

والنحاس المطلي بماء الفضة.
وأكدت آمـــال أن الأزمـــة الاقتصادية 
الحالية التي تمر بها مصر كان لها تأثير 
ســـلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، 
وأن ارتفاع الأســـعار حد من شراء المادة 
الخـــام التـــي تضاعف ســـعرها، وهو ما 
جعل ســـعر القطعـــة المصنوعـــة يرتفع 
أيضا، وهـــذا بدوره انعكس ســـلبا على 

وتيرة البيع.
وأوضحـــت أن إجمالـــي عـــدد القطع 
التـــي باعتها الجمعية في العام الماضي 
لـــم يتجاوز 50 قطعة، ولكـــن هذا الرقم لا 
يشمل ما قامت ببيعه خريجات الجمعية 

بشـــكل منفرد. وعلقت آمال على اختلاف 
تصميمـــات منتجـــات التلـــي بســـوهاج 
عـــن المنتجات فـــي أســـيوط، إذ ترى أن 
الحرفييـــن بأســـيوط أضافـــوا لمســـات 
حديثة إلـــى التصميمات، وهـــو ما أكده 
الفنان التشـــكيلي ســـعد زغلول، مؤسس 

بيت التلي.
تأســـس بيت التلي عـــام 1994، وهو 
معني بإحيـــاء الحرف التقليدية والفنون 
التشكيلية ويعمل كمركز لتدريب الفتيات 

على هذا النوع من التطريز.
كان  التلـــي  أن  زغلـــول  وأوضـــح 
فـــي الماضـــي يقتصـــر علـــى العباءات 
والطرحات ولكن بيت التلي بدأ يوظفه في 
إنتاج مفارش للطاولات وستائر وسترات 

وفساتين سهرة وغيرها من التصميمات 
الحديثة، وأضاف ”بعد التجربة بتاعتنا 
(الخاصة بنـــا) أصبح (التلـــي) معروفا، 
بيستخدموه  المجتمع  صفوة  والسيدات 

(يستخدمنه) في الحفلات والأفراح“.
وفي بداية تأســـيس بيـــت التلي كان 
زغلول، وهو فنان تشـــكيلي طالما عبرت 
لوحاته عن العادات والتقاليد المصرية، 
يهدف إلى تدريـــب 100 فتاة لكنه درب ما 

يقرب من 500 فتاة خلال عام واحد.
وقال المعتـــز بالله عمرو، المنســـق 
الفنـــي لبيت التلـــي، إنهم علـــى مدار 30 
عاما أشـــرفوا على تدريب مـــا يقرب من 
2000 فتاة على صناعة التلي من مختلف 

المحافظات.
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الحب عذاب 

والحياة حلوة
 يفتـــح المـــرء عينيـــه فـــي الصباح 
ليطـــوي صفحة ليل من عمره. الحياة 
بمفهومهـــا الخارجي هـــي ليل يتبعه 
نهـــار يتبعه ليـــل وإلى آخـــره. ولكن 
معنى الحياة يختلف من شخص إلى 
آخر يجمع بينهما شرط أن يكون المرء 
حيـــا. ولكن ذلك الشـــرط لا يتحقق إلا 
من خـــلال ما نقوم به مـــن أفعال وما 
نسعى إليه من أهداف وما ننتجه من 

أفكار.
وعبـــر كل ذلك لا يمكن اســـتبعاد 
فكرة أن تكـــون الحياة من غير معنى. 
لذلـــك نبحث عن الأحداث التي تضفي 
على حياتنا المعنى الذي يشـــغلنا عن 
التفكيـــر بيأس فنردد مـــع عبدالحليم 
حافظ ”وحياة قلبي وافراحو/ وهناه 
في مســـاه وصباحو/ ما لقيت فرحان 
فـــي الدنيا/ زي الفرحـــان بنجاحو“. 
النجاح هو ذلك الشرط الذي هو أشبه 
بحبل نجاة. وهو مـــا يعبر عنه المثل 
”ليس المهم في الحيـــاة أن تعيش لكن 
المهـــم أن تعيش جيدا“، وفي مثل آخر 
”النجـــاح في الحياة عبارة عن ســـلم، 
لا تســـتطيع أن تتســـلقه ويـــداك في 
جيبك“. وهناك مِن يضع الفهم شرطا 
للشـــعور بجمال الحياة كما لدى فريد 
الأطـــرش ”الحياة حلوة بس نفهمها/ 
الحياة غنـــوة محلا أنغامها/ ارقصو 

وغنو وانسو همومها“.
ولشاعر تونس الأول أبي القاسم 
الشابي ديوان شـــعر بعنوان ”أغاني 
صار بيت منـــه بمثابة درس  الحياة“ 
فـــي الحرية ”إذا الشـــعب يومـــا أراد 

الحياة/ فلا بد أن يستجيب القدر“.
ولأن الحيـــاة غاليـــة وعزيزة فقد 
توافـــق العشـــاق على أن يســـتعملوا 
عبـــارة ”يـــا حياتي“ تعبيـــرا عن قوة 
غرامهم. تقـــول ذكرى ”وحياتي عندك 
لو كان ليا عندك خاطر/ لتراجع قلبك 
قبل ما ييجي اليوم وتســـافر“، وعلى 
الخـــط نفســـه تقـــف أم كلثـــوم وهي 
تقول ”يا حياتي أنا كلي حيرة/ ونار 
وغيرة/ وشـــوق إليك/ نفســـي أهرب 
من عذابي نفســـي ارتاح بين أيديك“، 
والإنســـان بطبعه يحـــب الحياة وهو 
يفعل كل ما يستطيع من أجل أن تبدو 

الحياة في أجمل صورها.
”نحب  درويـــش  محمـــود  يقـــول 
الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا/ 
ونســـرق من دودة القـــز خيطا لنبني 
سماء لنا ونسيج هذا الرحيلا/ ونفتح 
باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى 
الطرقات نهـــارا جميلا/ نحب الحياة 
ســـبيلا“.  إليهـــا  اســـتطعنا  مـــا  إذا 
ولمحمـــد عبدالوهاب أغنية يقول فيها 
”حياتي أنـــت مليش غيـــرك وفايتني 

لمين/ ظلمت روحـــي وحبيتك وبقالي 
سنين“، وبالنسبة إلى نجاة الصغيرة 
فإن الحب هو الحيـــاة ”يا حبيبي ده 
الحب عذاب وحبك حياتي/ طال ليلي 
وســـواده شـــاب بدموعـــي وآهاتي“، 
وتظل الحياة حلوة كما عنون المخرج 

الإيطالي فيلليني أحد أفلامه.

ــــــز المصري الذي  ــــــاء التلي، وهو نوع من التطري يســــــعى حرفيون إلى إحي
يستخدم الخيوط المعدنية الفضية والذهبية اللامعة التي اعتادت النساء في 

صعيد مصر على التطريز بها وفقا للعادات والتقاليد السائدة. 

التلي.. مبادرات لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية المصرية

فن مصري

 نيويورك - حققت سلسة من المزادات 
أقيمـــت لمجموعة من مقتنيـــات المغني 
البريطانـــي إلتـــون جون، وتضـــمّ أكثر 
مـــن 900 قطعـــة تذكاريـــة وأعمـــالا فنية 
من بينها لوحة ثلاثية لبانكســـي وزوج 
من النظارات، إيـــرادات بلغت 20 مليون 
دولار، حســـب ما أفادت به دار كريستيز 

الخميس.
تأتـــي معظم هـــذه القطع مـــن منزل 
إلتون جون الفاخر في أتلانتا الذي باعه 
المغنّـــي عام 2023 لقاء أكثر من 7 ملايين 
دولار بحســـب صحيفـــة ”وول ســـتريت 

جورنال“.
وفـــي المجمـــوع حققـــت أكثـــر من 
900 قطعـــة جمعها إلتون جون وشـــريك 
حياتـــه ديفيـــد فورنيش، مـــن بينها 350 
صورة فنية التقطهـــا روبرت ميبلثورب 
وريتشـــارد أفيدون، إيـــرادات بأكثر من 
20.5 مليـــون دولار، وهو مـــا يعادل أكثر 
من ضعـــف المبلـــغ الـــذي كان مُقـــدّراً، 
ضمـــن ثمانية مزادات أقيمـــت في المقر 

الرئيســـي لدار كريســـتيز فـــي نيويورك 
وعبر الإنترنت.

ســـونغ“  ”يـــور  مغنـــي  وعـــرض 
و“روكيت مان“ و“آيم ســـتيل ستاندينغ“ 
و“ساكريفايس“، الذي ودّع المسرح عام 
2023، ثيابـــاً له كان ارتداهـــا خلال عدد 
مـــن الحفـــلات، على غرار بـــزة باللونين 
العاجـــي والذهبي من الســـبعينات، من 
تصميم آني ريفي، وقد بيعت لقاء 12600 

دولار.
وبيع لقـــاء 94500 دولار زوج الأحذية 
الفضي الـــذي تحمل إحدى فردتيه حرف 
E والثانيـــة حـــرف J وانتعلـــه الفنان في 
حفـــلات موســـيقية، بعدما كان ســـعره 
ن بما بين خمسة وعشرة آلاف دولار،  خُمِّ
فيما بيع زوج من النظارات التي اشتهر 
المغنـــي البريطاني بها في مقابل 22680 
دولاراً، أي أكثر بعشـــر مرات من السعر 

المقدّر.
ومـــن بين أغلـــى القطـــع التي بيعت 
لوحة ثلاثية لبانكسي (1.9 مليون دولار).

 لنــدن - كانت كارولين بيرســــي تعاني 
من ألم شــــديد. لدرجة أنهــــا لم تتمكن من 
الانتظار لمدة ثلاثة أشــــهر للحصول على 
موعــــد مع طبيب أســــنان عــــام. ولم تكن 
قــــادرة على تحمل تكاليف طبيب أســــنان 

خاص.
بعد فشــــلها فــــي العثور علــــى موعد 
مــــع طبيب أســــنان. قامــــت هــــذه المرأة 
البريطانيــــة البالغــــة من العمــــر 63 عامًا 
بخلع 12 سنًا بنفسها باستخدام الكماشة.
وقالــــت ”أصبــــح الأمر مؤلمــــاً للغاية 

لدرجة أنني بدأت بقلعهم“.
وكانت كارولين بورســــي قد أصيبت 
بمشــــاكل في الأســــنان أثناء علاجها في 

المستشفى لسبب مختلف تمامًا.
لكن طبيب أســــنانها، الذي كان يعمل 
في البداية لــــدى هيئة الخدمات الصحية 
العامــــة البريطانية، قرر تــــرك العمل في 

عيادة خاصة.
ثــــم حاولــــت بعد ذلــــك العثــــور على 
أخصائي صحــــي آخر في هيئة الخدمات 
الصحيــــة الوطنيــــة يمكنــــه الاعتناء بها، 

ولكن دون جدوى.
وأعربت عن أسفها قائلة: ”قيل لي إنه 
لا يمكن قبولــــي أو أن هناك قائمة انتظار 

لمدة ثلاثة أشهر“.

مقتنيات لإلتون جون تحقق 

20 مليون دولار في مزادات

سيدة بريطانية 

تخلع 12 من أسنانها 

{كماشة} بـ

ي
20 أكثر من والكرماء“.وفي سلســـلة مكونة مـــن

ي
حول معتقداتهم“. ن ر ن و ي و

مقطـــع فيديـــو، يشـــرح الزوجـــان كريدر
تفاصيل ما يعنيه أن تكون سائحا أميركيا
فـــي العـــراق، ويقدمـــان نصائح للســـفر
ودحـــض المفاهيم الخاطئة التي تشـــاع 

عن البلد. وحظيت 
منشوراتهما 

بالآلاف 

ر و
وقالا إنهما قوبلا باللطف والكرم من

مناسبات  الشعب العراقي. وفي
متعددة أكدا أن 

هم ول

رحلة سائحين أميركيين يجوبان العالم 

إلى العراق تحصد إعجابا واسعا

تصدرت الفنانة اللبنانية 

نوال الزغبي الترند في أحد 

مواقع التواصل الاجتماعي 

بعد تدشين معجبيها حملة 

دعم واسعة وذلك إثر تداول 

خبر غير صحيح في برنامج 

تلفزيوني حول إزالتها لحظر 

كانت قامت به لأحد متابعيها 

بعدما قدم لها هدية عبارة 

عن حقيبة باهظة الثمن 

والذي نفته نوال.

وعلقت نوال على مقطع 

فيديو من حلقة من 

برنامج يحمل عنوان {وش 

صاير}، عبر صفحتها 

الخاصة بموقع للتواصل 

الاجتماعي كاتبة 

{كوسيلة إعلامية 

محترمة بتوقع 

منكم الحد الأدنى 

من الموضوعية}.
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